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 ౫ಋ البيئة الأسرية والكمالية متعددة الأبعاد لدى طلبة مدرسة الملك عبد
الثاني للتميز/ إربد

نائلة عبد الكريم الغزو)))

تاريخ الاستلام: 07-10-2022             تاريخ القبول: 2023-04-16

ملخص البحث: 

 هدفــت هــذه الدراســة إلــى استكشــاف الفــروق بيــن متوســطات درجــات مجموعــات الكمالييــن 
)غيــر الكمالييــن، والكمالييــن المتكيفيــن، والكمالييــن غيــر المتكيفيــن( علــى أبعــاد مقيــاس البيئــة 
الأســرية لــدى طلبــة مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز/ إربــد، الأردن. تكونــت عينــة الدراســة 
مــن )240( طالبــاً وطالبــةً )))) ذكــور، و129 إنــاث( تــم اختيارهــم بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة. 
ــارت  ــاد. وأش ــددة الأبع ــة متع ــا للكمالي ــرية، ومقياسً ــة الأس ــا للبيئ ــاركون مقياسً ــل المش ــد أكم وق
النتائــج إلــى أن درجــات غيــر الكماليــن، والكماليــن المتكيفيــن أعلــى علــى بعــد التماســك، والتعبيــر، 
والتوجــه الفكــري - الثقافــي، والتوجــه نحــو الأنشــطة الترفيهيــة، والتنظيــم،  وأن درجــات الكمالــي 

الغيــر متكيــف أعلــى علــى بعــد الصــراع

كمــا بينــت نتائــج الدراســة أيضًــا أنَّ الإســهام النســبي الأعلــى تأثيــرًا لأبعــاد البيئــة الأســرية 
بالكماليــة لــدى طلاب مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز عنــد مســتوى الدلالــة )p<0.05( كان 
ــة الأســرية  ــاد البيئ ــرًا لأبع ــى تأثي ــد التماســك، وأنَّ الإســهام النســبي الأعل ــه بعُ ــر، يلي ــد التعبي لبعُ
 (p<0.05( ــة بالكماليــة لــدى طالبــات مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز عنــد مســتوى الدلال
كان لبعُــد الصــراع، يليــه بعُــد التنظيــم. وفــي ضــوء هــذه النتائــج تــم تقديــم اقتراحــات للمرشــدين 

والمعلميــن وأوليــاء الأمــور.

 ౫ಋ ــد ــك عب ــة مدرســة المل ــاد، طلب ــددة الأبع ــة متع ــة الأســرية، الكمالي ــة: البيئ ــات الدال الكلم
ــز ــي للتمي الثان

قسم الإرشاد والصحة النفسية بكلية  العلوم التربوية - جامعة العلوم والتربية الإسلامية العالمية )عمان – الأردن(  (((

Naela.alguzo@wise.edu.jo
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المقدمة والخلفية النظرية:

ــه الأول لــه لاكتســاب  تعــد الأســرة النــواة الأولــى التــي يترعــرع فيهــا الطفــل، وهــي الموجِّ
ــذا فــإن أهميــة البيئــة الأســرية لا تقتصــر فقــط علــى وجــود بيئــة ماديــة، إنمــا  الســلوك الســليم؛ ل
تشــتمل أيضــاً علــى مكونــات نفســية تمثلهــا، إذ تــؤدي العلاقــات بيــن الوالديــن، والعلاقــات بينهمــا 
ــاة،  ــف الحي ــى مواق ــه عل ــه وردة فعل ــاء شــخصيته وأدائ ــي بن ــاً ف ــه دوراً هام ــل وإخوت ــن الطف وبي
بالإضافــة إلــى ذلــك تســهم الأســاليب التــي يتبعهــا الوالــدان فــي التعامــل مــع أبنائهــم إســهامًا فعــالا 
فــي بنــاء شــخصياتهم وإكســابهم العديــد مــن القيــم والعــادات والســلوكيات. وتؤكــد نظريــة التوقعــات 
الاجتماعيــة علــى وجــه الخصــوص علــى أهميــة البيئــة الأســرية فــي تطويــر الكمــال؛ إذ إن الميــل 
ــه، وهــذه المشــكلة  ــم لدي ــر والقي ــم تتكامــل المعايي ــرد إن ل ــى الف ــر ســلبياً عل ــد يؤث ــة ق ــى الكمالي إل
أصبحــت ظاهــرة ومؤثــرة لمــا لهــا مــن آثــار مدمــرة علــى حياتــه النفســية والدراســية، ومــن أفضــل 
الطــرق للحصــول علــى نظــرة ثاقبــة لطبيعــة أي بنــاء شــخصية هــي دراســة العوامــل والعمليــات 
ــي  ــج بعــض الدراســات إل ــت نتائ ــد توصل ــي تطورهــا )Suh et al., 2014 (. وق ــي تســاهم ف الت
أن التنشــئة الاجتماعيــة فـــي الأســـرة تعــد مــن أهــم العوامــل التــي تســهم فــي تطويــر الكماليــة لــدى 
 Curran & Hill, 2018; Albano, 2011; Clark & Coker, 2009; Hutchinson( الفرد
Yates, 2008; Neumeister & Finch, 2006 &(. كمــا أشــار كلاً مــن فــاررل وهندرســون  
)Farrall & Henderson, 2015( إلــى أن تأثيــر الأســرة يختلــف تبعــاً لخصائــص الفــرد 

ــة  ــب الأداء المختلف ــي جوان ــارات ف ــدرات ومه ــره بق ــاز عــن غي ــم يمت ــه؛ فبعضه ــه وقدرات وميول
 (Baska, 2009( والتــي تجعلــه ينــدرج فــي فئــة الموهوبيــن. وبهــذا الخصــوص فقــد أشــار باســكا
ــية المفرطــة  ــي الحساس ــن ه ــة الموهوبي ــز الطلب ــي تمي ــص الشــخصية الت ــرز الخصائ ــى أن أب إل
والإحســاس بالعدالــة والمثاليــة والســعي وراء الكمــال. كمــا أشــار كلا مــن موفايلــد وشــاكرابوتي 
جــوش )Mofield & Chakraborti - Ghosh, 2010( إلــى أن الطلبــة الموهوبيــن لديهــم 
كماليــة أكثــر مــن الطلبــة العادييــن، والكمــال هــو الجانــب الأكثــر الــذي يســاء فهمــه فــي شــخصية 
الموهوبيــن، إذ ارتبطــت الكماليــة مــع الموهبــة بشــكل كبيــر؛ لأن إحســاس الموهــوب بأنــه يتمتــع 

بقــدرات وطاقــات تفــوق الآخريــن يجعلــه يســعى باســتمرار للوصــول للكماليــة.

ــة  ــم وممارس ــي؛ لأن فه ــور انتقال ــي تط ــاً ف ــا دائم ــة، ولكنه ــت ثابت ــوم ليس ــرة كمفه إن الأس
ــرد  ــل والمتناغــم لشــخصية الف ــو المتكام ــن أجــل النم ــى آخــر، وم ــكان إل ــن م ــف م الأســرة يختل
يجــب أن ينمــو فــي بيئــة أســرية فعالــة؛ إذ تــم التأكيــد عالميــاً علــى أهميــة البيئــة الأســرية والأســرة 
كرفــاه اجتماعــي شــامل للأطفــال )Maria, 2015(. فقــد أشــارت دراســة كل مــن نولــر وأتكيــن 
)Noller & Atkin, 2014( إلــى أهميــة توفــر جــو أســري يشــجع الأبنــاء علــى إبــداء آرائهــم، 

ــان،  ــم والحن ــدفء والتفه ــة واســتقلالية، ويشــعرهم بال ــر عــن مشــاعرهم وأفكارهــم بحري والتعبي
ــاء  ــور الأبن ــي تط ــة ف ــن أهمي ــا م ــا له ــاف، لم ــتطلاع والاستكش ــبة للاس ــة مناس ــم فرص ويمنحه
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ونموهــم الإيجابــي، كمــا تقــوي الصحــة النفســية لديهــم، وتمنحهــم شــعوراً أقــوى بالثقــة والنجــاح، 
بينمــا الجــو الأســري الــذي يســوده التهديــد والإيــذاء النفســي والاســتبداد والتقييــد يــؤدي إلــى شــعور 
الفــرد بانخفــاض ثقتــه بنفســه، ويجعلــه يتوقــع الفشــل، ويخــاف مــن النجــاح. وقــد عــرف كل منهمــا 
الأســرة بأنهــا مجموعــة ديناميكيــة تتكــون مــن علاقــات متبادلــة ومتغيــرة باســتمرار، يؤثــر ســلوك 

كل فــرد مــن أفرادهــا بأفــراد الأســرة الآخريــن.

وقــد أشــارت ماريــا  )Maria, 2015( أن البيئــة الأســرية فــي الوضــع المثالــي تتكــون مــن 
ــراد الأســرة، وتشــمل  ــن أف ــر المســتغلة" بي ــة غي ــة "الرعاي الاســتقرار أو الاســتمرارية فــي علاق
المكونــات الأخــرى للبيئــة الأســرية علــى الألفــة و القبــول والتقــارب بيــن الطفــل ومقــدم الرعايــة، 
ــة  ــذ الطفول ــل من ــز الطف ــرة، وتحفي ــراد الأس ــع أف ــة م ــرة زمني ــدى فت ــى م ــط عل ــن الرواب وتكوي
مــن أجــل التطــور الطبيعــي للغــة والــذكاء، وغيــر ذلــك مــن الصفــات النمائيــة، ويســتخدم مفهــوم 
"الحرمــان" أيضــاً  فــي الدراســات المتخصصــة لوصــف عواقــب العيــش فــي المؤسســات؛ ممــا 
ــرض  ــي يفت ــة، والت ــة العميق ــات العاطفي ــخصية والعالق ــة الش ــودة والعناي ــاب الم ــى غي ــؤدي إل ي
وجودهــا فــي بيئــة عائليــة، وعرفــت البيئــة الأســرية مــن خلال العوامــل التاليــة: الــزواج، وسلالــة 
ــة  ــم هوي ــترك، وتقاس ــأ مش ــكان منش ــترك أو م ــي مش ــع جغراف ــم موق ــتركة، وتقاس ــة مش بيولوجي
مشــتركة مقترنــة بإحســاس مشــترك بالمســؤولية، وبأنهــا بيئــة المنــزل المباشــرة )الهيــكل المــادي(، 
ــا أي  ــا أيضــاً أنه ــا عرفته ــة الأخــرى، كم ــا العملي ــث الإعــداد والسلامــة والأمــن والمزاي مــن حي
ترتيــب معيشــي غيــر مؤسســي يتــم فيــه التعليــم وأنشــطة التنشــئة والتدريــب الأخرى للأطفــال تحت 
مســؤولية شــخص بالغــاً وأكثــر ســيكون بمثابــة بيئــة أســرية، وذلــك لأن الأســرة بوصفهــا مؤسســة 
ــا  ــا .وعرفه ــة أو تدخله ــراف الدول ــادة لإش ــة، ولا تخضــع ع ــن الدول ــادرة م ــها بمب ــم تأسيس لا يت
ــة  ــانية والاجتماعي ــات الإنس ــة العلاق ــب نوعي ــرة حس ــود الأس ــذي يس ــو ال ــي، 1999( بالج )كفاف
التــي تربــط بيــن أفــراد الأســرة، وأهمهــا طبيعــة العلاقــة بيــن الوالديــن، وعلاقــة كل منهمــا بأفــراد 

الأســرة الآخريــن، ونوعيــة الصراعــات والعلاقــات التــي قــد تنشــأ بيــن أفــراد الأســرة.

Family Systems Theory" " ــة النظــم الأســرية ــة الأســرية مــن منظــور نظري إن البيئ
هــي مجموعــة ديناميكيــة تتكــون مــن عالقــات متبادلــة متغيــرة باســتمرار، فهــي نتــاج مــدخلات كل 
مــن الوالديــن والأبنــاء، وكيفيــة تأثيــر ســلوك كل فــرد فــي الآخريــن، كمــا يمكــن التنبــؤ بالتغيــرات 
 Noller & Atkin,( فــي ســلوك الوالديــن والجــو الأســري مــن خلال ســمات وســلوكيات الأبنــاء
2014(. كمــا يجــب الانتبــاه إلــى صداقــات الوالديــن؛ إذ إن هــذه العلاقــات قــد تؤثــر فــي الأطفــال 
ــل  ــي الطف ــرون ف ــن يؤث ــن الذي ــر الوالدي ــق تأثي ــر مباشــر عــن طري بشــكل مباشــر، أو بشــكل غي
 Theory Family ــر الأجيــال ــري عب ــعلاج الأس ــة ال ــدت نظري )Glick et al., 2013(. وأك

ــعلاج  ــد رواد ال ــن )M. Bowen( أح ــري بوي ــى مي ــب إل ــي تنس Ransgenerational " " الت
الأســري علــى أهميــة العلاقــات الأســرية والمحافظــة علــى توافقهــا، مثــل تمايــز الــذات والعمليــة 
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ــب  ــخ الأســرة هــو القال ــا أن تاري ــي وغيرهــا، كم ــر الانفعال ــة والبت ــي الأســرة النووي ــة ف الانفعالي
ــه  ــزت في ــذي رك ــت ال ــي الوق ــرات )Gurman, 2008(. ف ــم والأخلاق والخب ــكل القي ــذي يش ال
نظريــة البنــاء الأســري "Counseling Family Structural"علــى أنمــاط التفاعــل والتواصــل 
بيــن أفــراد الأســرة، وليــس مــن خلال الاضطــراب أو الاخــتلال الــذي يصيــب أحــد الأفــراد داخــل 
 Therapy" فقــد ركــزت نظريــة الــعلاج الإســتراتيجي .)Jiménez et al., 2019( الأســرة
ــات داخــل  ــات مــن اضطراب ــه هــذه الأنمــاط والعلاق ــى مــا تتعــرض ل Family Strategic" عل
 Theory( ــاة ــة دورة الحي ــز نظري ــات .)Rois, 2013( وترك ــت الأزم ــرية وق ــة الأس المنظوم
ــرد  ــه الشــخص وحاجــة الف ــذي يتطــور في ــى كل مــن الوضــع الاجتماعــي ال Course Life( عل
لاتخــاذ القــرارات والتصــرف نيابــة عــن نفســه، وينصــب التركيــز علــى قصــص الأشــخاص التــي 
 (Noller & Atkin, 2014(تتكشــف بمــرور الوقــت أثنــاء نموهــم ونضجهــم مــع تغيــر المجتمــع

وقــد ركــزت العديــد مــن الدراســات علــى الكمــال وارتباطهــا بمتغيــرات نفســية أخــرى، كمــا 
استكشــفت عــدد قليــل نســبياً منهــا العوامــل التــي تؤثــر علــى تطــور الكمــال، كمــا حــول عــدد مــن 
الباحثيــن والعلمــاء انتباههــم إلــى الكمــال وعلاقتــه بمجموعــة مــن المتغيــرات الأســرية، وتســليط 
ــثلا وجــد أن  ــال )Suh et al, 2014(. م ــر الكم ــي تطوي ــة الأســرية ف ــة البيئ ــى أهمي الضــوء عل
الكمــال التكيفــي يرتبــط بشــكل إيجابــي بالعديــد مــن المتغيــرات الأســرية الإيجابيــة )مثــل التوافــق 
ــغ أصحــاب  ــن أبل ــراد الأســرة(، فــي حي ــى النمــو الفــردي لأف ــز عل والتماســك الأســري، والتركي
الكمــال غيــر المتكيفيــن عــن رعايــة أســرية أقــل مقارنــة بالكمالييــن المتكيفيــن، وارتبطــت أيضــاً 
ــر  ــي وغي ــال التكيف ــن الكم ــكل م ــل ب ــذات والطف ــة لل ــات عالي ــا توقع ــي لديه ــة الت ــوة والأموم الأب
ــا  ــف، كم ــى التكي ــادرة عل ــر ق ــة الغي ــة القاســية بالكمالي ــوة والأموم ــا ارتبطــت الأب ــي، بينم التكيف
أبلغــت هــذه المجموعــة عــن شــعورها بضغــط أكبــر مــن أســرهم للنجــاح، وكان آباؤهــم ينتقــدون 
ــر بالذكــر أن ممارســة الضغــوط مــن  أخطائهــم بشــكل مفــرط خلال مراحــل العمــر، ومــن الجدي
قبــل الوالديــن والمتمثلــة بالرغبــة بالتفــوق يــؤدي إلــى تعقيــد عمليــة انتقــال الفــرد مــن مرحلــة إلــى 

.)Craddock et al., 2009( ــه ــي حيات أخــرى ف

وأشــار ســتوبر وآخــرون )Stoeber et al., 2018( إلــى وجــود اتفــاق عــام بيــن الباحثيــن 
ــدان  ــة ويلعــب الوال ــة والمراهق ــي الطفول ــي مرحلت ــرد ف ــدى الف ــة تنشــأ ل ــى أن النزعــة الكمالي عل
دوراً أساســياً فــي نشــأتها وتطورهــا، ســواء مــن خلال نمذجــة الأطفــال للكماليــة الموجــودة لــدى 
الوالديــن، أو مــن خلال الضغــوط التــي يمارســها الوالــدان علــى الطفــل عبــر التوقعــات المرتفعــة 
والنقــد الوالــدي، أو حتــى عبــر أســاليب المعاملــة والتنشــئة الوالديــة الســلبية كالنمــط المتســلط أو 
ــران  ــن والأق ــةً بالمعلمي ــة متمثل ــة والاجتماعي ــل البيئي ــؤدي العوام ــا ت ــيطر، كم ــارم أو المس الص
دوراً فــي نشــأة الكماليــة لــدى المراهقيــن أيضــاً. ويمكــن أيضــاً أن يكــون لعامــل الأســرة تأثيــرات 
مختلفــة عبــر الثقافــات فــي تطويــر الكمــال؛ علــى ســبيل المثــال، الثقافــة الآســيوية التقليديــة فــي 
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طبيعتهــا هــي أكثــر جماعيــة وتقــدر أهميــة الأســرة والتوافــق مــع التوقعــات الأســرية أكثــر مــن 
ــى مــن الكمــال  ــن الآســيويين يبلغــون عــن مســتويات أعل ــة، ووجــد أن الأمريكيي ــات الغربي الثقاف
ــة  ــري مقارن ــض الأس ــوي والتناق ــد الأب ــات والنق ــكال التوقع ــي أش ــف ف ــى التكي ــادر عل ــر الق غي

.)Suh et al, 2014( ــن ــن الأمريكيي ــم الأوروبيي بنظرائه

وقــد تــم تعريــف الكماليــة بأنهــا ســعي الفــرد المســتمر والدائــم للقيــام بالأعمــال المطلوبــة منــه 
 Stoeber et al,( علــى أكمــل صــورة وبمســتوى عــال مــن الأداء، خــالٍ مــن الأخطــاء والعيــوب
ــلوكيات  ــن الس ــة م ــا مجموع ــه )Slaney et al., 2001( أنه ــي وزملائ ــا سلان 2018(. وعرفه
والادراكات المتضمنــة وضــع معاييــر مرتفعــة بشــكل كبيــر ويرافقهــا قلــق وخــوف مــن ارتــكاب 
أخطــاء، أو ظهــور مشــكلات ونقــص فــي الأداء، ويجــد الفــرد نفســه دائــم الشــك فــي جــودة الأعمال 
التــي يقــوم بهــا، وقــد يعمــم ذلــك علــى جوانــب حياتــه المختلفــة، وتــم التمييــز بيــن ثلاثــة أنــواع 
مــن الأشــخاص الكمالييــن؛ كماليــون متكيفــون )عاديــون( أو كماليــون غيــر قادريــن علــى التكيــف 
ــم اســتخدام  ــة مــن الكمــال. يت ــب مختلف ــج مــن جوان ــى مزي ــاءً عل ــن بن ــر كماليي ــي( أو غي )عصاب
أبعــاد رئيســية كمؤشــرات للتصنيــف هــي؛ المعاييــر العاليــة، والتناقضــات، والنظــام؛ بينمــا تقيــس 
المعاييــر العاليــة التوقعــات التــي يحددهــا الفــرد للأداء، يقيــس التناقــض الفجــوة المتصــورة بيــن 
توقعــات الفــرد وأدائــه ويعمــل كعامــل أساســي يميــز مــا إذا كانــت ميــول الشــخص المثاليــة قابلــة 
للتكيــف أو غيــر قــادرة علــى التكيــف، ويقيــس النظــام التعلــق الشــديد بالنظــام والترتيــب، والتقيــد 
ــة المتكيفــة  بالأنظمــة والتعليمــات المحــددة مســبقاً )Suh et al, 2014(. يمتلــك أصحــاب الكمالي
أهدافـًـا عاليــة، ويســعون للحصــول علــى المكافــآت المرتبطــة بتحقيــق تلــك الأهــداف، مــع رضاهــم 
أيضًــا عــن أدائهــم وقلــق منخفــض مــن الوقــوع بالخطــأ ونقــد الوالديــن؛ بالمقابــل يضــع أصحــاب 
ــى  ــدرة عل ــى الق ــرون إل ــهم، ويفتق ــة لأنفس ــر عالي ــف معايي ــى التكي ــادرون عل ــر الق ــال غي الكم
الاســتمتاع بأدائهــم أو التعــرف علــى قدراتهــم، مــع عــدم رضاهــم أيضًــا عــن أدائهــم وقلــق مرتفــع 
مــن الوقــوع بالخطــأ ونقــد الوالديــن؛ أمــا غيــر الكمالييــن لا يضعــون معاييــر شــخصية عاليــة، ولا 

(Stalhlberg et al., 2020( ينتابهــم الخــوف أو الشــك فــي مســتوى الأداء الــذي يقومــون بــه

وللكماليــة مكونــان، مكــون إيجابــي وآخــر ســلبي، يولــد المكــون الإيجابــي لــدى الفــرد الرغبــة 
فــي الاقتــراب مــن المحفــزات الداخليــة كالشــعور بالتقــدم، والرضــى الذاتــي، والســعي نحــو تحقيــق 
ــع  ــى وض ــادرون عل ــة ق ــون الطلب ــاز )Silverman, 2007(. ويك ــن الإنج ــة م ــتويات عالي مس
 Schell,( أهــداف واقعيــة وقابلــة للتحقيــق، ويســمحون لأنفســهم بوجــود مجــال للخطــأ أو النقــص
ــى  ــة وعل ــى الطلب ــة بشــكل ســلبي عل ــون الســلبي للكمالي ــر المك ــة أخــرى يؤث ــن جه 2006(. وم
تحصيلهــم الأكاديمــي؛ إذ ارتبطــت الآثــار النفســية للكماليــة بالتكامــل الأكاديمــي، والتحصيــل 
الأكاديمــي )Dickinson& Ashby, 2005(. وتنتــج المبالغــة فــي الكماليــة نقــص دافعيــة الطلبــة 
فــي التحصيــل الدراســي؛ وذلــك بســبب اعتقادهــم بــأن هدفهــم لا يمكــن أن يتحقــق بطريقــة مثاليــة 
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ــأن  ــعر ب ــه لا يش ــة يجعل ــى الكمالي ــرد إل ــل الف ــا أن مي ــة )Accordino et al., 2000(. كم تام
ــدم  ــم بالن ــه، وشــعوره الدائ ــره لذات ــى انخفــاض احترامــه وتقدي ــؤدي إل ــد بشــكل كاف وي ــه جي أدائ
والتقصيــر، وينتابهــم الشــعور بالإحبــاط والتشــاؤم؛ إذ قــد يصــل الكماليــون إلــى قناعــة بأنــه ســوف 
 (Ablard & Parker, 1997(. يصعــب عليهــم تحقيــق هدفهــم بطريقــة مثاليــة مــن وجهــة نظرهــم
ــل  ــلبية تتمث ــة الس ــر الكمالي ــم مظاه ــرون )Stoeber et al., 2018( أن أه ــتوبر وآخ ــرى س وي
ــن  ــات الآخري ــغال بتقييم ــول الأداء، والانش ــكوك ح ــاء، والش ــى الأخط ــد عل ــز الزائ ــي التركي ف
للأداء، والشــعور بالتفــاوت بيــن التوقعــات والأداء، وجميعهــا مظاهــر ترتبــط بالعديــد مــن الســمات 
ــت  ــا ارتبط ــلبي، كم ــدان الس ــق والوج ــوء التواف ــة وس ــلبية كالعصابي ــب الس ــات والعواق والعملي

بمســتويات متدنيــة مــن الثقــة الأكاديميــة والرضــا عــن الــذات والحيــاة والمدرســة والأســرية

ــد  ــلوكات ق ــى س ــؤدي إل ــذي ي ــة ال ــو الكمالي ــل نح ــم مي ــون لديه ــا يك ــاً م ــون غالب والموهوب
تقودهــم لإنجــازات مرتفعــة أو تنتهــي بهــم المبالغــة فــي الكماليــة إلــى المبالغــة فــي التقييــم الذاتــي، 
والإفــراط فــي النقــد الموجــه للــذات، والشــعور بالإحبــاط والنقــص ممــا يولــد لــدى هــؤلاء الطلبــة 
الموهبيــن الشــعور بالاكتئــاب وذلــك بســبب التوقعــات العاليــة مــن أنفســهم؛ فالكماليــة هــي ملمــح 
ــة؛ إذ إن  ــداخلاً مــع الموهب ــدراً مت ــل ق ــل تمث ــر مشــكلة ب ــة لا تعتب ــة، والكمالي مــن ملامــح الموهب
الأفــراد الموهوبــون يظهــر لديهــم معانــاة الوصــول إلــى النجــاح، وكثيــراً مــا يوصــف هــؤلاء بأنهــم 
لا يعيشــون لمــا يتوقعونــه مــن أنفســهم فقــط ولكنهــم يبذلــون جهدهــم لإرضــاء توقعــات الآخريــن 

(Collingdale and Davis, 1991( ــدان محبتهــم لهــم ــاً مــن فق منهــم خوف

مشكلة الدراسة: 

يعــد الطلبــة الموهوبــون ثــروة بمــا يقدمونــه مــن فكــر مبــدع وأداء متميــز وإنجــاز عـــالي عنـــد 
توفــر شــروط وبيئــة مناســبة للحفــاظ علــي الموهبــة والوصــول إلــى إنجــاز عــالٍ؛ إذ تشــكل هــذه 
ــاعدتهم  ــم ومس ــم ورعايته ــام به ــذا يجــب الاهتم ــة؛ له ــتثمارية هائل ــات اس ــة طاق ــن الطلب ــة م الفئ
للتغلــب علــى المشــكلات التــي تواجههــم وتعــوق نموهــم وتقدمــه، حيــث يعانــي الموهوبــون مــن 
معظــم المشــكلات التــي يعانــي منهــا الطلبــة بشــكل عــام أثنــاء نموهــم، ولكنهــم بالإضـــافة إلــى هــذا 
ــي  ــية الت ــات النفس ــية، أو الحاج ــات النفس ــن المشــكلات والاضطراب ــاً خاصــة م ــون أنواع يواجه
قــد تختلــف عــن الطلبــة العادييــن، ممــا يلــزم تقديــم خدمــات إرشــادية لهــذه الفئــة مــن الــطلاب قــد 

تختلــف بأســاليبها ومضامينهــا عــن الطلبــة العادييــن

ــود  ــن، لاحظــت وج ــن والمتفوقي ــة للمتميزي ــي مدرس ــا ف ــة وخبرته ــل الباحث ــن خلال عم وم
بعــض العوامــل والظــروف التــي تؤثــر بشــكل ســلبي علــى الطلبــة وعلــى تحصيلهــم الأكاديمــي 
ــب؛  ــه الطال ــش في ــذي يعي ــري ال ــاخ الأس ــل المن ــذه العوام ــرز ه ــن أب ــم، وم ــم وتطوره ونموه
ــن  ــه وبي ــة بين ــات القائم ــري وبالعلاق ــاخ الأس ــراً بالمن ــر كثي ــوب تتأث ــب الموه ــخصية الطال فش
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والديــه، وهنــا تظهــر الحاجـــة الملحـــة للمعرفــة المتعمقــة للديناميــات داخــل البيئــة الأســرية التــي 
ــة ــؤلاء الطلب ــاند وترعــي ه ــم وتس تدع

فــي حيــن ركــزت العديــد مــن الدراســات علــى الكماليــة وارتباطهــا بمتغيــرات نفســية أخــرى، 
واستكشــفت عــدد قليــل نســبياً مــن الدراســات العوامــل التــي تؤثــر علــى تطــور الكمــال. حيث أشــار 
كل مــن موفايلــد وشــاكرابوتي جــوش )Mofield & Chakraborti - Ghosh, 2010( إلــى أن 
الطلبــة الموهوبيــن لديهــم كماليــة أكثــر مــن الطلبــة العادييــن، إذ ارتبطــت الكماليــة مــع الموهبــة 
ــة  ــي أن التنشــئة الاجتماعي ــج بعــض الدراســات إل ــت نتائ ــك، توصل ــى ذل ــر. علاوةً عل بشــكل كبي
 Curran &( فـــي الأســـرة تعــد مــن أهــم العوامــل التــي تســاهم فــي تطويــر الكماليــة لــدى الفــرد
 Hill, 2018; Albano, 2011; Clark & Coker, 2009; Hutchinson & Yates, 2008;
Neumeister & Finch, 2006(. كمــا أن الكمــال موجــود فــي سلســلة متصلــة مــن الســلوكيات 
 Silverman,( ــة توجيههــم ــى كيفي ــة أو ســلبية، وهــذا يتوقــف عل ــه جوانــب إيجابي ــكار، ول والأف
ــة  ــي تطــور الكمالي ــرية ف ــة الأس ــر البيئ ــة تأثي ــة لتقصــي ومعرف ــة الحالي ــي الدراس 2007(. وتأت
لــدى طلبــة مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز، الــذي قــد يكــون بحــد ذاتــه ذا فائــدة فــي تحديــد 
الحاجــات الإرشــادية والأســاليب المناســبة لهــذه الفئــة مــن الــطلاب، وهــذا مــا يبــرز أهميــة إجــراء 
الدراســة الحاليــة علــى عينــة مــن طلاب مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز. وبالتحديــد حاولــت 

الدراســة تحقيــق أهدافهــا مــن خلال الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة:

الســؤال الأول: هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة )p<0.05( فــي متوســطات درجــات 
ــة  ــن الطلب ــرية بي ــة الأس ــاس البيئ ــى مقي ــد عل ــز/ إرب ــي للتمي ــد ౫ಋ الثان ــك عب ــة المل ــة مدرس طلب

ــن؟ ــر الكماليي ــة غي ــن، والطلب ــر المتكيفي ــن غي ــة الكماليي ــن، والطلب ــن المتكيفي الكماليي

 (p<0.05( ًالســؤال الثانــي: ماهــي أبعــاد البيئــة الأســرية المتنبئــة بشــكل دال إحصائيــا
ــد؟ ــز/ إرب ــي للتمي ــد ౫ಋ الثان ــك عب ــة المل ــدى طلب ــة ل بالكمالي

أهمية الدراسة:

تســـتمد الدراســـة الحاليـــة أهميتهـــا مـــن أهميـــة موضوعهـــا وهـــو البحـــث فـــي تأثيــر البيئــة 
الأســرية والكماليــة علــى طلبــة مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز، وتتمثـــل هـــذه الأهميــة مـــن 

خـلال تناولهـــا جانبيـــن مهميـــن وهمـا:

الأهميــة النظريــة: تبــرز الأهميــة النظريــة لهــذه الدراســة مــن أهميــة الفئــة التــي تــم إجــراء 
الدراســة عليهــا، إذ يعتبــر المتفــوق والموهــوب ثــروة وطنيــة يجــب اســتثمارها فــي بنــاء الوطــن، 
وفــي التطــور العلمــي والثقافــي، كمــا أن المشــاكل فــي حيــاة هــذه الفئــة أعلـــى وأشـــد تأثيــراً عليهــم 
بالنـــسبة لأقرانهــم العادييــن، نظــراً لطبيعــة وخصائــص المتفوقين المعرفيــة والانفعالية والســلوكية. 
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كمــا تبــرز الأهميــة النظريــة لهــذه الدراســة فــي أنهــا جمعــت بيــن تأثيــر البيئــة الأســرية والكماليــة 
علــى طلبــة مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز، وهــذا مــن شــأنه أن يعمــق فهــم الباحثيــن لــكل 
متغيــر مــن متغيــرات الدراســة وتأثيــر كل منهــا فــي نمــو وتطــور الطالــب المتفــوق؛ ممــا يســاعد 
الجهــات النفســية والاجتماعيــة والأكاديميــة ذات العلاقــة إلــى تهيئــة البيئــة المناســبة وتوفيــر ســبل 

الراحــة والطمأنينــة حتــى يتمكــن المتفــوق مــن صقــل مواهبــه وتنميــة قدراتــه.

الأهميــة التطبيقيــة: تكمــن الأهميــة التطبيقيــة لهــذه الدراســة، فــي أنهــا ســتكون خطــوة 
للخــروج بنتائــج قــد تــزود الباحثيــن فــي المجــال التربــوي والنفســي بمعلومــات تمكنهــم مــن إجــراء 
دراســات وبرامــج وقائيــة وإرشــادية وعلاجيــة لتحســين الصحــة النفســية لــدى الطلبــة الموهوبيــن 
والمتفوقيــن. بالإضافــة إلــى أن هــذه الدراســة تعُــد مهمــة فيمــا تحتويــه مــن الأدب النظــري الــذي 
يمكــن مــن خلالــه العمــل علــى توعيــة الأهــل والمربيــن بــأن لهــم دور بالــغ الأهميــة فــي تطويــر 
الكماليـــة لـــدى أبنائهــم وطلابهــم، وفــي صياغــة شــخصياتهم وأســلوب حياتهــم، وبالتالــي إن تزويــد 
الأســر بالتقييــم عــن وضعهــا قــد يســهم فــي تعديــل مســار الأســاليب المتبعــة مــع هــذه الفئــة مــن 

الطلبــة بشــكل خــاص، ومــع الطلبــة العادييــن بشــكل عــام

مصطلحات الدراسة:

البيئــة الأســرية )Family Environment(: فقــد عرفهــا كفافــي )1999( بالجــو الــذي 
يســود الأســرة حســب نوعيــة العلاقــات الإنســانية والاجتماعيــة التــي تربــط بيــن أفــراد الأســرة، 
ــة  ــن، ونوعي ــرة الآخري ــراد الأس ــا بأف ــة كل منهم ــن، وعلاق ــن الوالدي ــة بي ــة العلاق ــا طبيع وأهمه
ــا:  ــرية إجرائيً ــة الأس ف البيئ ــر� ــرة. وتع ــراد الأس ــن أف ــأ بي ــد تنش ــي ق ــات الت ــات والعلاق الصراع
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحوص/المفحوصــة علــى مقيــاس البيئــة الأســرية المســتخدم فــي 

ــة الدراســة الحالي

الكماليــة )Perfectionism(: هــي الميــل إلــى وضــع معاييــر عاليــة جــدًا، والالتــزام الصــارم 
بهــا، والســعي بقــوة لتحقيــق التميــز، يصحبهــا تقييمــات نقديــة مبالغــة للــذات ومخــاوف مــن تقييمات 
ــا مــا يرتبــط ذلــك بســعي الفــرد إلــى الأداء الجيــد فــي الأوســاط التعليميــة ولا يكــون  الغيــر، غالبً
ــا  ــى أنه ــاُ عل ــة إجرائي ــرف الكمالي ــره .)Craddock et al., 2009( وتع ــي تأثي ــا ف ــا إيجابيً دائمً
الدرجــة التــي يســجلها أفــراد عينــة الدراســة علــى مقيــاس الكماليــة متعــددة الأبعــاد، ويتحــدد بعــد 
الكماليــة المتكيفــة بالحصــول علــى درجــات فــوق الوســيط علــى مقيــاس المعاييــر العاليــة ودرجــات 
تحــت الوســيط علــى مقيــاس التناقــض، أمــا الحصــول علــى درجــات فــوق الوســيط علــى مقيــاس 
المعاييــر العاليــة، ودرجــات فــوق الوســيط علــى مقيــاس التناقــض فيحــدد الكمالــي غيــر المتكيــف. 
أمــا غيــر الكمالــي يتحــدد بحصولــه علــى درجــات تحــت الوســيط علــى مقيــاس المعاييــر العاليــة 

بغــض النظــر عــن درجاتــه علــى بعــد التناقــض
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 King Abdullah II School of( للتميــز  الثانــي   ౫ಋ عبــد  الملــك  مدرســة  طلبــة 
ــن  ــة م ــى مجموع ــاءً عل ــة بن ــذه المدرس ــي ه ــم ف ــم اختياره ــن ت ــة الذي ــم الطلب Excellence(: ه
ــف  ــي الص ــدلات ف ــى المع ــى أعل ــن عل ــيح الطلبة الحاصلي ــم ترش ــث يت ــر، حي ــس والمعايي الأس
ــار للقــدرات العقليــة تشــرف عليــه وتنفــذه وزارة  الســادس الأساســي، ويخضــع هــؤلاء إلــى اختب

ــج. ــى النتائ ــوا أعل ــن حقق ــة الذي ــول الطلب ــم قب ــث يت ــم بحي ــة والتعلي التربي

حدود الدارسة: تتحدد نتائج الدراسة بما يلي:  

الحــدود المكانيــة: اقتصــــرت الدراســــة علــــى مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز/  	
إربــد.

الحــدود البشــرية: تـــم تطبيـــق هـــذه الدراســـة علــى طلبــة مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي  	
للتميــز/ إربــد.

الحــدود الزمانيــة: تـــم تطبيـــق أدوات الدراســـة الحاليـــة فـــي الفصــل الثانــي مــن عــام  	
 -  .)2021/2022(

ــة  	 ــا ) البيئ ــيين هم ــق مقياس ــى تطبي ــة عل ــرت الدراس ــة: اقتص ــددات أدوات الدراس مح
ــاد( ــددة الأبع ــة متع ــرية والكمالي الأس

الدراسات السابقة:

اهتــم الباحثــون باستكشــاف علاقــة كل مــن البيئــة الأســرية والكماليــة علــى عينــات ومســتويات 
 Dr Alan( مختلفــة؛ تــم تناولهــا مــن الأقــدم إلــى الأحــدث. فقد قامــت دراســة دكتــور آلان وزملائــه
et al., 2009( فــي النمــط الأبــوي وخصائــص نظــام الأســرة كمؤشــرات لتطــور الكمــال غيــر 
ــاً.  ــاً جامعي ــة الدراســة مــن 264 طالب ــة فــي اســتراليا. تكونــت عين ــة مــن الطلب ــدى عين التكيفــي ل
ــوة  ــر التكيفــي كان مرتبطــاً بالنمــط الأســري الشــديد وأنمــاط الأب ــج أن الكمــال غي أظهــرت النتائ
ــن خلال  ــة م ــة التكيفي ــا بالكمالي ــؤ أيضً ــم التنب ــية. ت ــيطرة النفس ــة الس ــلطوية وعالي ــة الس والأموم
الارتبــاط الأســري الشــديد وأســلوب الأبــوة الاســتبدادي، ولكــن ليــس مــن خلال التحكــم النفســي 
الأبــوي العالــي. كمــا استكشــفت دراســة ديبرايمــا وزملائــه )DiPrima et al., 2011( العلاقــة 
بيــن المتغيــرات الأســرية والكمــال متعــدد الأبعــاد لــدى عينــة مــن الطلبــة فــي المرحلــة الإعداديــة. 
تكونــت عينــة الدراســة مــن 253 طالبًــا فــي المرحلــة الإعداديــة. أشــارت النتائــج إلــى أن الكمــال 
ــا بالعديــد مــن المتغيــرات الأســرية الإيجابيــة، ويعيشــون فــي عــائلات أكثــر  التكيفــي كان مرتبطً
توازنــاً وتماســكًا وقابليــة للتكيــف، مــع إدراك الوالديــن لدورهمــا فــي تنميــة وتطويــر ذلــك، مقارنــة 

بالكمالييــن غيــر القادريــن علــى التكيــف
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وهدفــت دراســة كل مــن أومانــي وآخــرون )Ommehani et al., 2011( إلــى فحــص 
العلاقــة بيــن الكفــاءة الأســرية والكماليــة الإيجابيــة والســلبية لــدى الطلبــة. تكونــت عينــة الدراســة 
مــن )280( طالبــة فــي مدرســة ثانويــة. أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود علاقــة ارتباطيــة كبيــرة 
ــكلات -   ــل المش ــا )الأدوار -  ح ــة منه ــاد فرعي ــة أبع ــرة وثلاث ــاءة الأس ــة لكف ــة الكلي ــن الدرج بي
التعبيــر عــن المــودة( مــع الكماليــة الإيجابيــة، فكلمــا ازدادت كفــاءة الأســرة علــى الأبعــاد الفرعيــة 
الثلاثــة ازدادت الكماليــة الإيجابيــة، كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود ارتبــاط ســلبي كبيــر بيــن 
الدرجــة الكليــة لكفــاءة الأســرة واثنيــن مــن أبعادهــا الفرعيــة )الأدوار -  التعبيــر عــن المــودة( مــع 
ــر عــن  ــن )الأدوار – التعبي ــى بعديهــا الفرعيي ــاءة الأســرية عل ــت الكف ــة الســلبية، فكلمــا قل الكمالي
 (Fletcher et al., 2012( تزيــد الكماليــة الســلبية. كمــا هدفــت دراســة فليتشــر وآخريــن )المــودة
إلــى فحــص العلاقــات الســببية بيــن كل مــن التحكــم الوالــدي وتوجهــات أهــداف الإنجــاز والكماليــة 
لــدى عينــة مــن الطلبــة. تكونــت عينــة الدراســة مــن )367( طالبــاً وطالبــة. أظهــرت نتائــج الدراســة 
أن التحكــم الوالــدي ينبــئ إيجابــا بــكل مــن توجهــي الأداء/ إقــدام، والأداء/ إحجــام لــكل مــن بعــدي 
ــر  ــي تطوي ــتبدادي ف ــوة الاس ــلوب الأب ــول الأداء. دور أس ــكوك ح ــاء والش ــى الأخط ــز عل التركي

الكمــال غيــر المتكيــف

وقامــت دراســة ســو وزملاؤه )Suh et al., 2014( بفحــص الارتباطــات بيــن عوامــل البيئــة 
الأســرية وأنــواع الكمــال المتعــددة. تكونــت عينــة الدراســة مــن  )491( طالبــاً مــن طلاب المــدارس 
الثانويــة فــي هونــج كونــج.  أظهــرت نتائــج الدراســة أن البيئــة الأســرية لهــا ارتبــاط قــوي بالكمالية. 
ــم  ــى التنظي ــر عل ــي أكب ــب عائل ــن طل ــوا ع ــة أبلغ ــة التكيفي ــاب الكمالي ــج أن أصح ــرت النتائ أظه
والمزيــد مــن التحكــم مــن أفــراد أســرهم مقارنــة بأصحــاب الكمــال غيــر التكيفــي. وقــام كل مــن 
ــة  ــة الوراثي ــول العائلي ــفت دور الأص ــة استكش ــرون )Gong et al., 2016( بدراس ــج وآخ جون
ــن  ــم بي ــا تراوحــت أعماره ــا جامعيً ــة الدراســة مــن 382 طالبً ــت عين ــة. تكون ــي تطــور الكمالي ف
)18 - 25( عامًــا مــن خلال اســتطلاع عبــر الإنترنــت. أظهــرت النتائــج أن الصــراع والنــزاع بيــن 

 Carmo et al.,( الوالديــن عامــل مســاهم مهــم فــي تطويــر الكمــال. وأجــرى كارمــو وآخــرون
2021( دراســة فحصــت تأثيــر كماليــة الوالديــن وأنمــاط الأبــوة والأمومــة علــى كماليــة الطفــل، 
والســعي إلــى تقييــم الدعــم التجريبــي لنمــوذج التعلــم الاجتماعــي ونمــوذج التوقعــات الاجتماعيــة 
ــاء  ــة الدراســة مــن )119( طــفلاً وأولي ــوة والأمومــة. تكونــت عين ــال لأنمــاط الأب وتصــور الأطف
ــا  ــل؛ مم ــن والطف ــس الوالدي ــال مــن نف ــاد الكم ــن أبع ــة بي ــج وجــود علاق أمورهــم. أظهــرت النتائ
ــدور أســلوب  ــق ل ــم أعم ــج فه ــت النتائ ــا حقق ــم الاجتماعــي. كم ــوذج التعل ــة لنم ــة داعم ــر أدل يوف

الأبــوة الاســتبدادي فــي تطويــر الكمــال غيــر المتكيــف.

كمــا اهتــم الباحثــون باستكشــاف علاقــة البيئــة الأســرية والكماليــة بالمتغيــرات الأخــرى. فقــد 
أجــرى موتاميــدي  )Motamedi, 2020( دراســة هدفــت للكشــف عــن دور البيئــة الأســرية فــي 
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التكيــف العاطفــي والاجتماعــي والأكاديمــي لــدى طلاب المرحلــة المتوســطة. تكونــت العينــة مــن 
)9728( طالــب وطالبــة فــي المرحلــة الإعداديــة مــن مناطــق مختلفــة مــن دول الشــرق الأوســط. 

أظهــرت نتائــج الدراســة أن الهيــاكل الأســرية الصحيــة، والوضــع الاقتصــادي الملائــم، والمهــن 
الأبويــة الراقيــة تســهل التكيــف الســلوكي، وأن الحفــاظ علــى علاقــة إيجابيــة بيــن أفــراد الأســرة 
يخلــق بيئــة تعليميــة متناغمــة، عندمــا تتــم تربيــة الأبنــاء فــي محيــط مــن هــذا القبيــل، فمــن المرجــح 
ــة.  ــر فعالي ــو ا بشــكل أكث ــة، ويتعلم ــة والأكاديمي ــة والاجتماعي ــم العاطفي ــن إنجازاته ــدوا م أن يزي
هدفــت دراســة )المومنــي وبطاينــة، 2020( إلــى معرفــة العلاقــة بيــن الكماليــة والتوجهــات الهدفيــة 
لــدى الطلبــة الموهوبيــن فــي مــدارس الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز باخــتلاف المســتوى الدراســي 
والجنــس. تكونــت عينــة الدراســة مــن 184 طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الصفــوف الســابع والثامــن 
الأساســي فــي مــدارس الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز التابعــة لمحافظتــي إربــد وعجلــون. أظهــرت 
نتائــج الدراســة أن مســتوى الكماليــة لــدى الطلبــة الموهوبيــن جــاء مرتفعــاً، ويقــع ضمــن الكماليــة 
التكيفيــة. وبينــت الدراســة أن مســتوى التوجهــات الهدفيــة الــثلاث مرتفعــة خصيصــاً توجــه هــدف 
الإتقــان. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود اخــتلاف دال إحصائيــا فــي العلاقــة الارتباطيــة بيــن 

الكماليــة والتوجهــات الهدفيــة تعــزى للمســتوى الدراســي والجنــس

كمــا أجــرى ياســين )2017( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن طبيعــة البيئــة الأســرية 
وعلاقتهــا بالتفــوق الأكاديمــي لــدى طلبــة التعليــم الثانــوي فــي فلســطين، تكونــت عينــة الدراســة 
ــال هــو  ــن الأجي ــة والدعــم بي ــد العناي ــج الدراســة أن بع ــة. أظهــرت نتائ ــا وطالب مــن )339( طالب
ــج الدراســة  ــة الدراســة، كمــا أظهــرت نتائ ــدى أفــراد عين ــة الأســرية ل البعــد الســائد لطبيعــة البيئ
ــة  ــى أبعــاد مقيــاس البيئ ــة الدراســة عل ــة بيــن أفــراد عين ــة إحصائي أيضــاً وجــود فــروق ذات دلال
ــد  ــي وق ــس باســتثناء بعــد التماســك العاطف ــر الجن ــر متغي ــى أث ــاس ككل تعــزى إل الأســرية والمقي
ــى فحــص  ــا ســعت دراســة هانشــون )Hanchon, 2010( إل ــى. كم ــاث أعل ــت درجــات الإن كان
الاخــتلاف فــي أهــداف الإنجــاز بيــن الكماليــن المتكيفيــن وغيــر المتكيفيــن. تكونــت عينــة الدراســة 
مــن )180( طالبــاً. أشــارت نتائــج الدراســة أن مجموعــة الكماليــن المتكيفيــن أيــدوا أهــداف الإتقــان 
وأظهــروا أداء أكاديمــي مرتفــع، بينمــا مجموعــة الكمالييــن غيــر قــادرة علــى التكيــف أيــدوا أهــداف 

ــة، لكــن أظهــروا أداء أكاديمــي أضعــف. ــة للمجموعــة التكيفي ــان مماثل إتق

التعقيب على الدراسات السابقة:

بعــد اســتعراض الدراســات الســابقة، يلاحــظ أن الدراســات التــي تناولــت طبيعــة العلاقــات بيــن 
البيئــة الأســرية والكماليــة جــاءت نتائجهــا متباينــة، كمــا يتضــح أيضــاً أن هنــاك نــدرة الدراســات 
التــي تناولــت موضــوع الدراســة الحاليــة لــدى مــدارس المتميزيــن كمدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي 
ــرات  ــي بحثــت هــذه المتغي ــة عــن الدراســات الســابقة الت ــز الدراســة الحالي ــز، وهــذا مــا يمي للتمي

وهــذه الفئــة مــن الطلبــة. 
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الطريقة والإجراءات:

يتضمـــن هـــذا البنـــد عرضـــاً للطريقـــة والإجراءات التـي تمـــت فـي الدراســـة بغيـة الوصـول 
إلى النتائـــج، واشـــتملت علـــى اختيـــار مجتمـع وأفـــراد الدراســـة، وأدوات الدراســـة، وإجــراءات 
التحقــــق مــــن صدقهــا وثباتهــــا، وتصميـم الدراسـة ومتغيراتهـا، والمعالجـــة الإحصائية للبيانـات 

بنـــاءً علـــى التصميـــم الإحصائي للدراسـة

منهج الدراسة: 

تعــد الدراســة الحاليــة مــن النــوع التنبــؤي الوصفي ؛ كـــون هـــذه الدراســـة تهـــدف إلـــى معرفة 
ــة  ــاس البيئ ــى مقي ــد عل ــز/ إرب ــي للتمي ــد ౫ಋ الثان ــك عب ــة المل ــة مدرس ــات طلب ــطات درج متوس
ــر  ــة غي ــن، والطلب ــر المتكيفي ــن غي ــة الكماليي ــن، والطلب ــن المتكيفي ــة الكماليي ــن الطلب ــرية بي الأس
الكمالييــن. بالإضافــة للكشــف عــن القــدرة التنبؤيــة الخاصــة بأبعــاد البيئــة الأســرية بالكماليــة لــدى 

ــة المدرســة. طلب

مجتمع الدارسة:

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلاب وطالبــات مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز/ 
ــم  ــة والتعلي ــات إدارة التربي ــك حســب إحصائي ــةً، وذل ــاً وطالب ــغ عددهــم )625( طالب ــد، والبال إرب

ــى مــن العــام الدراســي )2021 /2022م( ــد الأول ــة إرب لقصب

عينة الدارسة:

تكونــت عينــة الدراســة مــن )240( طالبــاً وطالبــةً مــن الصــف الســابع إلــى الصــف الحــادي 
عشــر تــم اختيارهــم بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة؛ حيــث وجــد العديــد مــن الشــعب لــكل صــف 
وجــرى تقســيم الشــعب المختــارة وتــم اختيــار عينــة مــن كل صــف بالتســاوي مــن مجتمــع الدراســة 

فــي المدرســة. يوضــح الجــدول ))( توزيــع أفــراد العينــة حســب متغيــري الجنــس، والصــف.
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جدول )1( التكرارات والنسب المئوية لأفراد عينة الدراسة في ضوء متغيري الجنس والصف

النسبةالتكرارالفئات
46.3)))ذكر

12953.8أنثىجنس الطالب
7732.1السابع
7732.1الثامن

3615.0التاسعالصف
3012.5العاشر

208.3الحادي عشر
240100.0المجموع

ــاء الحصــص الإرشــادية المخصصــة للصفــوف  وتجــدر الإشــارة إلــى أن المســح أجــري أثن
فــي المدرســة، واحتــاج الطلبــة حوالــي20 دقيقــة لمــلء الاســتبيانات، التــي تــم إرجاعهــا للباحثــة 
ــن  ــخاً م ــاركة نس ــوا بالمش ــم يرغب ــن ل ــة الذي ــط الطلب ــم يع ــا. ول ــن تعبئته ــة م ــاء الطلب ــور انته ف

ــتبيانات الاس

أدوات الدارسة: 

اســتخُدم فــي هــذه الدراســة أداتــا قيــاس، الأداة الأولــى تمثــل مقيــاس البيئــة الأســرية، والأداة 
الأخــرى تمثــل مقياســاً للكماليــة. وفيمــا يلــي وصــفٌ لــكل مقيــاس وللإجــراءات التــي اتبُعــت فــي 

اســتخراج صدقــه وثباتــه

أولاً - مقياس البيئة الأسرية:

 ،)Moos & Moos, 1986( تــم اســتخدام مقيــاس البيئــة الأســرية الــذي أعــده مــوس ومــوس
ــد  ــكل بع ــاد، ول ــى عشــرة أبع ــرة موزعــة عل ــة مــن )90( فق ــه الأصلي ــاس بصورت ويتكــون المقي
مــن هــذه الأبعــاد )9( فقــرات، وقــام )الدويــري وجــرادات،2015( بترجمتــه مــن الإنجليزيــة إلــى 
ــوء  ــي ضــــــــ ــة وذوي الاختصــاص، ف ــي اللغــة الانجليزي ــن ف ــى مختصي ــة وعرضــه عل العربي
آراء وملاحظـــات المحكميــن تــم حــذف بعــض الفقــرات وإضافــة أخــرى ليصبــح المقيــاس يتكــون 
مــن)36(  فقــرة بصورتــه النهائيــة، موزعــة علــى ســتة أبعــاد، وهــي: التماســك)1،7،13،19،2
5،31(،والتعبير)2،8،14،20،26،32(،والصــراع  )3،9،15،21،27،33(، والتوجــه الفكــري - 
الثقافــي )4،10،16،22،28،34(، والتوجــه نحــو الأنشــطة الترفيهيــة )5،11،17،23،29،35(، 

ــم )6،12،18،24،30،36(.  والتنظي
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صدق البناء:

ــن  ــاط بي ــاملات الارتب ــاب مع ــاس بحس ــاء للمقي ــراء صــدق بن ــرادات بإج ــري وج ــام الدوي ق
فقــرات المقيــاس والدرجــة الكليــة علــى المقيــاس لــدى عينــة مكونــة مــن )70( طالبــاً مــن خــارج 
مجتمــع الدراســة؛ إذ تراوحــت قيــم معــاملات الارتبــاط الفقــرات وكل بعــد ما بيــن )0.73 –0.32(. 

وهــي قيــم مقبولــة ودالــة إحصائيــاً، ممــا يشــير إلــى صــدق المقيــاس البنائــي

ولأغــراض الدراســة الحاليــة قامــت الباحثــة بالتأكــد مــن صــدق بنــاء المقيــاس وذلــك بحســاب 
معــاملات الارتبــاط بيــن فقــرات المقيــاس والدرجــة الكليــة علــى المقيــاس، لــدى عينــة اســتطلاعية 
مكونــة مــن )30( طالبــاً وطالبــة مــن خــارج أفــراد عينــة الدراســة؛ إذ تراوحــت معــاملات ارتبــاط 
ــد  ــع البع ــرات م ــاط الفق ــا تراوحــت معــاملات ارتب ــرات مــع الأداة ككل )0.36 - 0.85(، كم الفق
ــراد أســرتنا بعضهــم  ــاس: "يســاعد ويدعــم أف ــرات هــذا المقي ــى فق ــة عل )0.48 - 0.93(، وكأمثل

بعضــاً، يعبــر أفــراد أســرتنا عــن مشــاعرهم لبعضهــم بعضــاً، نتشــاجر فــي أســرتنا، نتابــع 
المشــكلات السياســية والاجتماعيــة علــى التلفزيــون والانترنــت". وتجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع 
ــم يتــم حــذف أي مــن  معــاملات الارتبــاط كانــت ذات درجــات مقبولــة ودالــة إحصائيــاً، ولذلــك ل

هــذه الفقــرات.

ثبات المقياس:  

ــل  ــاب معام ــرية، بحس ــة الأس ــاس البيئ ــات مقي ــل ثب ــاب معام ــرادات بحس ــري وج ــام الدوي ق
الاتســاق الداخلــي باســتخدام كرونبــاخ ألفــا، وذلــك عــن طريــق توزيــع المقيــاس علــى )70( طالبــاً 
ــق  ــاس )0.70 - 0.78(. وللتحق ــات المقي ــل ثب ــغ معام ــد بل ــة الدراســة، وق ــراد عين مــن خــارج أف
ــاس  ــي للمقي ــة حُســب معامــل الاتســاق الداخل ــي الدراســة الحالي ــاس المســتخدم ف ــات المقي مــن ثب
ــاس  ــع المقي ــق توزي ــك عــن طري ــا )Cronbach Alpha(، وذل ــاخ - ألف ــة كرونب باســتخدام معادل
علــى عينــة اســتطلاعية عددهــا)30( طالبــاً وطالبــةً مــن خــارج أفــراد عينــة الدراســة، حيــث بلــغ 

ــد، ويفــي بأغــراض الدراســة الحاليــة ــات المقيــاس)0.83( ، وهــو معامــل ثبــات جي معامــل ثب

وضع الدرجات على المقياس:

ــرات  ــة عــن هــذه الفق ــرة، تكــون الإجاب ــة مــن )36( فق ــه النهائي ــي صيغت ــاس ف يتكــون المقي
ــق  ــي: ( تنطب ــى التوال ــل هــي عل ــرة 5 بدائ ــام كل فق ــاط، إذ يوجــد أم ــج مــن خمــس نق ــق تدري وف
ــق بدرجــة  ــق بدرجــة متوســطة /تنطب ــق بدرجــة منخفضــة / تنطب بدرجــة منخفضــة جــداً / تنطب
عاليــة/ تنطبــق بدرجــة عاليــة جــداً(، وعلــى المســتجيب أن يختــار إحــدى البدائــل لــكل فقــرة مــن ) 
)تنطبــق بدرجــة منخفضــة جــدا( إلــى 5 )تنطبــق بدرجــة عاليــة جــدا(، وتتــم الاســتجابة للمقيــاس 
ــن )6 - 30( درجــة، ولا يحــوي  ــد بي ــكل بع ــراوح الدرجــات ل ــث تت ــج خماســي، بحي ــق تدري وف

ــى أي فقــرة عكســية المقيــاس عل
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ثانياً - مقياس الكمالية: 

 Slaney et( ــرون ــي وآخ ــده سلان ــذي أع ــاد ال ــددة الأبع ــة متع ــاس الكمالي ــتخدام مقي ــم اس ت
al., 2001( ويتكــون المقيــاس بصورتــه الأصليــة مــن ثلاثــة أبعــاد هــي بعــد المعاييــر العاليــة )7 
 (Jaradat, 2013( ــرادات ــام ج ــرات(، وق ــب )4 فق ــرة(، والترتي ــض )12 فق ــرات( ، والتناق فق
ــة وذوي  ــة الانجليزي ــي اللغ ــن ف ــى مختصي ــة وعرضــه عل ــى العربي ــة إل ــن الإنجليزي ــه م بترجمت
الاختصــاص. وتجــدر الإشــارة أنــه تــم حســاب الوســيط  )Median Splits(علــى بعــدي المعاييــر 
ــف  ــاس لتصني ــي اســتخدمت المقي ــي الدراســات الســابقة الت ــع ف ــا هــو متب ــض، كم ــة والتناق العالي
الطلبــة إلــى غيــر كماليــن )الطلبــة الذيــن درجاتهــم 26 فمــا دون علــى بعــد المعاييــر العاليــة بغــض 
النظــر عــن درجاتهــم علــى بعــد التناقــض؛ وكماليــون متكيفون)الطلبــة الذيــن درجاتهــم 27 فأعلــى 
علــى بعــد المعاييــر العاليــة و36 فمــا دون علــى بعــد التناقــض(؛ كماليــون غيــر متكيفيــن )لطلبــة 

الذيــن درجاتهــم 27 فأعلــى علــى بعــد المعاييــر العاليــة و37 فـــأعلى علــى بعــد التناقــض(

صدق البناء:

ــر  ــة )المعايي ــاس الكمالي ــدي مقي ــرات بع ــدي لفق ــي توكي ــل عامل ــراء تحلي ــرادات بإج ــام ج ق
العاليــة والتناقــض(، وقــد تراوحــت معــاملات التشــبع للفقــرات مــا بيــن )0.71 – 0.38(. وهــي 

ــي ــاس البنائ ــى صــدق المقي ــاً، ممــا يشــير إل ــة إحصائي ــة ودال ــم مقبول قي

ولأغــراض الدراســة الحاليــة قامــت الباحثــة بالتأكــد مــن صــدق بنــاء المقيــاس وذلــك بحســاب 
معــاملات الارتبــاط بيــن فقــرات المقيــاس والدرجــة الكليــة للبعــد، لــدى عينــة اســتطلاعية مكونــة 
ــاط  ــاملات ارتب ــت مع ــة؛ إذ تراوح ــة الدراس ــراد عين ــارج أف ــن خ ــة م ــب وطالب ــن )30( طال م
ــى  ــرات عل ــاط الفق ــاملات ارتب ــة )41 - 73(، وتراوحــت مع ــر العالي ــد المعايي ــى بع ــرات عل الفق
ــن  ــاً ع ــي لســت راضي ــاس: "إنن ــذا المقي ــرات ه ــى فق ــة عل ــات )42 - 88(، وكأمثل ــد التناقض بع
إنجــازي علــى الإطلاق/أبــذل جهــدي لإنجــاز العمــل الــذي أقــوم بــه بأفضــل مــا يمكن/مهمــا بذلــت 
مــن جهــودٍ فإنهــا فــي نظــري لا تبــدو كافيــة"، وتجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع معــاملات الارتبــاط 

كانــت ذات درجــات مقبولــة ودالــة إحصائيــاً، ولذلــك لــم يتــم حــذف أي مــن هــذه الفقــرات.

ثبات المقياس: 

للتحقــق مــن ثبــات المقيــاس المســتخدم فــي الدراســة الحاليــة حُســب معامــل الاتســاق الداخلــي 
ــع  ــق توزي ــك عــن طري ــا )Cronbach Alpha(، وذل ــاخ - ألف ــة كرونب ــاس باســتخدام معادل للمقي
المقيــاس علــى عينــة اســتطلاعية عددهــا)30( طالــب وطالبــةً مــن خــارج أفــراد عينــة الدراســة، 
حيــث بلــغ معامــل الثبــات )0.80( ليعــد المعاييــر العاليــة، و )0.83( لبعــد التناقضــات وهــو معامــل 

ثبــات جيــد، ويفــي بأغــراض الدراســة الحاليــة
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ــرة،  ــن )19( فق ــة م ــه النهائي ــي صيغت ــاس ف ــون المقي ــاس: يتك ــى المقي ــات عل ــع الدرج وض
تكــون الإجابــة عــن هــذه الفقــرات وفــق تدريــج مــن خمــس نقــاط، إذ يوجــد أمــام كل فقــرة 5 بدائــل 
هــي علــى التوالــي: )تنطبــق بدرجــة منخفضــة جــداً / تنطبــق بدرجــة منخفضــة / تنطبــق بدرجــة 
متوســطة /تنطبــق بدرجــة عاليــة/ تنطبــق بدرجــة عاليــة جــداً(، وعلــى المســتجيب أن يختــار إحــدى 
البدائــل لــكل فقــرة مــن ) )تنطبــق بدرجــة منخفضــة جــداً( إلــى 5 )تنطبــق بدرجــة عاليــة جــداً(، 

وتتــم الاســتجابة للمقيــاس وفــق تدريــج خماســي، ولا يحــوي المقيــاس علــى أي فقــرة عكســية

متغيرات الدراسة: 

ــه . 1 ــر، والصــراع، والتوج ــك، والتعبي ــرية )التماس ــة الأس ــاد البيئ ــر المســتقل: أبع المتغي
ــم(.   ــة، والتنظي ــطة الترفيهي ــو الأنش ــه نح ــي ، والتوج ــري - الثقاف الفك

المتغيــرات التابعــة: الكماليــة المتعــددة الأبعــاد )غيــر الكمالييــن، والكمالييــن المتكيفيــن، . 2
والكمالييــن غيــر المتكيفيــن(، وفــق مــا قاســته أدوات الدارســة.

إجراءات الدراسة:

تمثلت إجراءات الدراسة بما يلي: 

ــع  	 ــة جم ــهيل عملي ــل تس ــن أج ــة م ــات المعني ــن الجه ــات م ــى الموافق ــول عل ــم الحص ت
ــات.  البيان

ــة  	 ــات المتعلق ــح المعلوم ــة، وتوضي ــي الدراس ــاركين ف ــى المش ــتبانة عل ــق الاس ــم تطبي ت
ــتعامل  ــا س ــول عليه ــيتم الحص ــي س ــات الت ــرات، وإن المعلوم ــتجابة للفق ــة الاس بطريق

ــط. ــي فق ــتخدم إلا أغــراض البحــث العلم ــن تس ــة، ول ــرية تام بس

المعالجة الإحصائية: 

تمـــت المعالجـــات الإحصائية للبيانـات فـي هـذه الدراسـة باسـتخدام الرزمـة الإحصائية للعلوم 
الاجتماعية )SPSS( ، وذلـــك علـــى النحـو الآتي:

لاختبــار الفرضيـــة الأولــى تـــم حســـاب الأوســاط الحســــابية والانحرافــات المعياريــــة 
لاســتجابات أفــــراد عينــــة الدراســــة علــــى مقيــــاس علــى مقيــاس البيئــة الأســرية لــــدى الطلبــة 
ــتخدام  ــى اســ ــة إلــ ــن، إضافــ ــر الكماليي ــن، وغي ــر المتكيفي ــن غي ــن، والكماليي ــن المتكيفي الكماليي
تحليــل التبايــن الأحــادي، ولبيــان الفــروق الزوجيــة الدالــة إحصائيــاً بيــن المتوســطات الحســابية تــم 

ــفيه ــة ش ــة بطريق ــات البعدي ــتخدام المقارن اس
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لاختبــار الفرضيـــة الثانيــة تـــم كشــف عــن القــدرة التنبؤيــة الخاصة بأبعــاد البيئة الأســرية 	 
المتنبئــة مــن خــلال اســتخدام تحليــل الانحــدار الخطــي المتعــدد باعتمــاد أســلوب إدخــال 

.)Stepwise( المتغيــرات المتنَبَئِــة إلــى المعادلــة الانحداريــة بطريقــة الخطــوة

نتائــج الدراســة: يتضمــن هــذا الفصــل عرضــاً لنتائــج الدراســة الحاليــة ومناقشــتها بعــد إجــراء 
تحليــل البيانــات إحصائياً:

 (p<0.05( أولاً - النتائــج المتعلقــة بالســؤال الأول: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة
فــي متوســطات درجــات طلبــة مدرســة الملــك عبــد ౫ಋ الثانــي للتميــز/ إربــد علــى مقيــاس البيئــة 
ــر  ــة غي ــن، والطلب ــر المتكيفي ــن غي ــة الكماليي ــن، والطلب ــن المتكيفي ــة الكماليي ــن الطلب ــرية بي الأس

ــن الكماليي

ــة،  ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــتخراج المتوس ــم اس ــؤال ت ــذا الس ــن ه ــة ع للإجاب
ــك ــاه يوضــح ذل والجــدول أدن

جدول )2( المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لدرجات الطلبة )الكماليين المتكيفين، 
والكماليين غير المتكيفين، وغير الكماليين( على مقياس البيئة الأسرية

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالفئات
994.22.744غير كماليالتماسك

513.30.932كمالي متكيف 
904.10.635كمالي غير متكيف 
2403.98.829المجموع 

993.97.772غير كماليالتعبير
513.23.938كمالي متكيف 
903.76.791كمالي غير متكيف 
2403.74.860المجموع 

991.84.736غير كماليالصراع

512.59.868كمالي متكيف 
902.16.766كمالي غير متكيف 

2402.12.824المجموع 
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التوجه 
الفكري - 

الثقافي
992.958.7470غير كمالي

512.592.7890كمالي متكيف 
902.904.6423كمالي غير متكيف 
2402.860.7299المجموع 

التوجه نحو 
الأنشطة 
الترفيهية

993.74.722غير كمالي
513.06.827كمالي متكيف

903.66.752كمالي غير متكيف
2403.57.799المجموع

993.94.757غير كماليالتنظيم
513.12.798كمالي متكيف 
903.73.657كمالي غير متكيف 
2403.69.791المجموع 

يبيــن الجــدول )2( تباينــاً ظاهريــاً فــي المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لدرجــات الطلبــة علــى مقيــاس البيئــة الأســرية )الطلبــة الكمالييــن المتكيفيــن، والطلبــة الكمالييــن 
غيــر المتكيفيــن، والطلبــة غيــر الكمالييــن(، ولبيــان دلالــة الفــروق الإحصائيــة بيــن المتوســطات 

ــدول )3) ــب الج ــادي حس ــن الأح ــل التباي ــتخدام تحلي ــم اس ــابية ت الحس
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جدول )3( تحليل التباين الأحادي لدرجات )الطلبة الكماليين المتكيفين، والكماليين غير 
المتكيفين، وغير الكماليين( على مقياس البيئة الأسرية

مجموع المصدر
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
الدلالة قيمة فالمربعات

الإحصائية

التماسك

30.563215.28127.106.000بين المجموعات
داخل 

133.611237.564المجموعات

164.174239الكلي

التعبير

18.63829.31913.980.000بين المجموعات
داخل 

157.978237.667المجموعات

176.616239الكلي

الصراع

19.24829.62415.965.000بين المجموعات
داخل 

142.871237.603المجموعات

162.119239الكلي

التوجه 
الفكري - 

الثقافي

4.79822.3994.640.011بين المجموعات
داخل 

122.535237.517المجموعات

127.333239الكلي

التوجه 
نحو 

الأنشطة 
الترفيهية

17.18128.59015.017.000بين المجموعات
داخل 

135.574237.572المجموعات

152.755239الكلي

التنظيم

22.996211.49821.561.000بين المجموعات
داخل 

126.385237.533المجموعات

149.381239الكلي
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يتبيــن مــن الجــدول )3( وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة)p<0.05( بيــن )الطلبــة الكمالييــن 
المتكيفيــن، والطلبــة الكمالييــن غيــر المتكيفيــن، والطلبــة غيــر الكمالييــن( فــي جميــع المجــالات، 
ــات  ــتخدام المقارن ــم اس ــابية ت ــن المتوســطات الحس ــاً بي ــة إحصائي ــة الدال ــروق الزوجي ــان الف ولبي

البعديــة بطريقــة شــفيه كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )4)

جدول )4( المقارنات البعدية بطريقة شفيه لدرجات )الطلبة الكماليين المتكيفين، والكماليين 
غير المتكيفين، وغير الكماليين( على مقياس البيئة الأسرية

المتوسط 
الحسابي

غير كمالي
كمالي 
متكيف

كمالي غير  
متكيف

التماسك
4.22غير كمالي

92.*3.30كمالي متكيف
80.*3).4.10كمالي غير متكيف

التعبير
3.97غير كمالي

74.*3.23كمالي متكيف
53.*3.76.22كمالي غير متكيف

الصراع
1.84غير كمالي

75.*2.59كمالي متكيف
43.*32.*2.16كمالي غير متكيف

التوجه 
الفكري - 

الثقافي

2.958غير كمالي
366.*2.592كمالي متكيف

312.*2.904.054كمالي غير متكيف

التوجه نحو 
الأنشطة 
الترفيهية

3.74غير كمالي
69.*3.06كمالي متكيف

60.*3.66.09كمالي غير متكيف

التنظيم
3.94غير كمالي

82.*3.12كمالي متكيف
)6.*3.73.21كمالي غير متكيف

.)p<0.05( دالة عند مستوى الدلالة*
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يتبين من الجدول )4(الآتي:

ــت  	 ــن، إذ كان ــات الكماليي ــن مجموع ــة)p<0.05( بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
درجــات غيــر الكمالــي، وكمالــي متكيــف أعلــى علــى بعــد التماســك، والتعبيــر، والتوجــه 

الفكــري - الثقافــي، والتوجــه نحــو الأنشــطة الترفيهيــة، والتنظيــم.

ــر  	 ــي الغي ــف والكمال ــي المتكي ــات الكمال ــن درج ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف وج
ــى. ــد الصــراع أعل ــى بع ــف عل ــي المتكي ــت درجــات الكمال ــف، وكان متكي

ــكل دال  ــة بش ــرية متنبئ ــة الأس ــاد للبيئ ــد أبع ــي: يوج ــؤال الثان ــة بالس ــج المتعلق ــاً - النتائ ثاني
ــد ــز/ إرب ــي للتمي ــد ౫ಋ الثان ــك عب ــة المل ــدى طلب ــة ل ــاً )p<0.05( بالكمالي إحصائي

وبهــدف الكشــف عــن القــدرة التنبؤيــة الخاصــة بأبعــاد البيئــة الأســرية المتنبئــة؛ تــم اســتخدام 
ــة  ــى المعادل ــة إل ــرات المتنَبَئِ ــال المتغي ــلوب إدخ ــاد أس ــدد باعتم ــي المتع ــدار الخط ــل الانح تحلي

ــدول )5) ــي الج ــا ف ــك كم ــة الخطــوة )Stepwise(، وذل ــة بطريق الانحداري

الجدول )5( نتائج اختبار الانحدار المتعدد الخاصة بالمتغيرات المتنبئة ومعاملات الارتباط 
Stepwise المتعددة لها ومقدار تفسيرها

بئة
متن

 ال
ت

را
تغي

الم

(R
د )

عد
لمت

ط ا
تبا

لار
ل ا

عام
م

نسبة 
التباين 
المفسر 
التراكمية

مقدار ما 
يضيفه 
المتغير 

إلى التباين 
المفسر 
الكلي 
(R2(

معامل 
الانحدار

المعياري 
(β(

الوزن غير 
المعياري

(F( قيمة(t( قيمة

ار
حد

لان
ت ا

ثاب

ئية
صا

لإح
ة ا

لال
الد

ور
ذك

3.514.036 2.121 -4.497)3)ا-.199.040.040.التعبير

5463.214.001.- 354.125.085.3647.722.التماسك

ث
إنا

541.292.292.20136.3496.0293.026.000.الصراع

2452.742.000.- 3723.653).593.352.060.التنظيم

*المتغير التابع: الكمالية



نائلة عبد الكريم الغزو (610 - 644)

631 مارس 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 21 العدد 1 

يتبيــن مــن الجــدول )5( أن المتغيــرات الداخلــة فــي التنبــؤ بمقيــاس الكماليــة لــدى عينــة الذكــور 
ــر  ــن المفس ــن التباي ــبته )12.5 %( م ــا نس ــة م ــرت مجتمع ــي فسَّـ ــر، والتماســك، والت ــي التعبي ه
ــر  لمقيــاس الكماليــة، وكان متغيــر التعبيــر الأكثــر قــدرة علــى التنبــؤ بمقيــاس الكماليــة؛ حيــث فس�
ــر )8.5 %( مــن التبايــن، وكانــت  مــا نســبته )4 %( مــن التبايــن، يليــه متغيــر التماســك الــذي فس�
ــة )p<0.05(. وهــذا  ــد مســتوى الدلال ــاً عن ــة إحصائي ــرات دال ــذه المتغي ــر له ــن المفسَّ نســبة التباي
يعنــي أن ارتفــاع التعبيــر بمقــدار وحــدة معياريــة )انحــراف معيــاري( يقلــل مــن مقيــاس الكماليــة 
بمقــدار )0.131( مــن الوحــدة المعياريــة، وأن ارتفــاع التماســك بمقــدار وحــدة معياريــة )انحــراف 

معيــاري( يزيــد مــن مقيــاس الكماليــة بمقــدار )0.364(، مــن الوحــدة المعياريــة

ــة  ــدى عين ــة ل ــاس الكمالي ــؤ بمقي ــي التنب ــل ف ــر الداخ ــدول )5( أن المتغي ــن الج ــن م ــا يتبي كم
الانــاث هــو التنظيــم والصــراع، والتــي فسَّـــرت مجتمعــة مــا نســبته )12.5 %( مــن التباين المفســر 
ــر  لمقيــاس الكماليــة، وكان متغيــر الصــراع الأكثــر قــدرة علــى التنبــؤ بمقيــاس الكماليــة؛ حيــث فس�
ــن،  ــن التباي ــر )0.60 %( م ــذي فس� ــم ال ــر التنظي ــه متغي ــن، يلي ــن التباي ــبته )2.92 %( م ــا نس م
 .)p<0.05( ــر لهــذه المتغيــرات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة وكانــت نســبة التبايــن المفسَّ
هــذا ولــم يدخــل متغيــرات التعبيــر، والتماســك، والتوجــه الفكــري - الثقافــي، والتوجــه نحــو 
الأنشــطة الترفيهيــة فــي التنبــؤ بمقيــاس الكماليــة. وهــذا يعنــي وأن ارتفــاع الصــراع بمقــدار وحــدة 
معياريــة يزيــد مــن الكماليــة بمقــدار)201.( تقريبــاً، وأن ارتفــاع التنظيــم بمقــدار وحــدة معياريــة 

يقلــل مــن الكماليــة بمقــدار )37).( تقريبــاً لــدى الإنــاث

مناقشة النتائج:

ــات  ــة أن درج ــة الحالي ــج الدراس ــت نتائ ــؤال الأول: بين ــة بالس ــج المتعلق ــة النتائ أولاً - مناقش
مجموعتــي غيــر الكماليــن، والكماليــن المتكيفيــن أعلــى علــى بعــد التماســك، والتعبيــر، والتوجــه 
الفكــري - الثقافــي، والتوجــه نحــو الأنشــطة الترفيهيــه، والتنظيــم. وأن درجــات مجموعــة الكماليــن 
الغيــر متكيفيــن أعلــى علــى بعــد الصــراع. وقــد يــدل ذلــك علــى تمتــع معظــم أســر عينــة الدراســة 
المتميزيــن بمنــاخ يتســم بالحــب والاهتمــام والتعزيــز ويدفعــون بهــم إلــى التميــز مــن خلال المثابــرة 
ــي التعامــل،  ــة ف ــم مــن خلال اســتخدام أســاليب إيجابي ــق أهدافه ــي تحقي ــد وبالتال ــة الجه ومضاعف
ــا  ــر فيه ــي أســر تكث ــن يعيشــون ف ــة الذي ــه الطلب ــي من ــذي يعان ــاب ال ــاد عــن أســلوب العق والابتع
أجــواء الصراعــات والعقوبــات ويغلــب عليهــا الاضطــراب والتفــكك، أو اتبــاع أســاليب ســلبية فــي 

التعامــل

بالنســبة لدرجاتهــم العاليــة علــى بعــد التماســك، فقــد يعــود الســبب إلــى أن أســر الطلبــة 
المتميزيــن والموهوبيــن غالبــاً مــا تكــون أســر مســتقرة وداعمــة. ويتفــق ذلــك مــع مــا أشــار إليــه 
ــى  ــد عل ــذي يعتم ــري ال ــاخ الأس ــر )Ablard & Parker,1997( أن المن ــرد وبارك ــن آبل كل م
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ــه علــى الانجــاز المرتفــع بشــكل منطقــي ومعتــدل لا تؤثــر علــى مســتوى  الحــوار وتشــجيع أبنائ
الكماليــة لديــه، وســيؤدي إلــى ظهــور جوانــب تكيفيــة للكماليــة لديهــم، أمــا البيئــات الأســرية التــي 
تســتخدم أســلوب العقوبــات وتكثــر فيهــا الصراعــات تفقــد الموهــوب الاحســاس بامتلاكــه للموهبــة 
ويوجــه تركيــزه لتجنــب العقــاب مــن الوالديــن أو الهــروب مــن الصراعــات والمشــاكل العائليــة؛ 
ممــا يقلــل الابــداع لديــه ويــؤدي إلــى ظهــور جوانــب غيــر تكيفيــة للكماليــة. كمــا أكــد موتاميــدي 
ــكة  ــة ومتماس ــة داعم ــرية صحي ــات أس ــي بيئ ــاء ف ــة الأبن ــد تربي ــه عن )Motamedi, 2020( أن

ــم  ــادة إنجازاته ــى زي ــم إل ــة، تدفعه ــر فعالي ــكل أكث ــا بش ــم أبنائه ــح أن يتعل ــن المرج ــة، م وإيجابي
ــق  ــا تحقي ــاول أبنائه ــي يح ــرية الت ــات الأس ــي البيئ ــا ف ــة، بينم ــة والاجتماعي ــة والأكاديمي العاطفي
ضهــم إلــى الإصابــة بالإرهــاق الــذي  التميـُـز فــي كل وقــت، تحــت ضغــط الوالديــن أو أحدهمــا، يعر�

ــى الصحــة النفســية والجســدية لهــم يؤثــر عل

وبالنســبة لدرجاتهــم العاليــة علــى بعــد التعبيــر، ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن أغلبيــة آبــاء 
عينــة الدراســة هــم مــن فئــة المتعلميــن الذيــن لديهــم معاييــر واضحــة وأســاليب تربويــة حديثــة فــي 
التعامــل مــع فئــة المبدعيــن، بالإضافــة إلــى أن المجتمــع الأبــوي الحاضــر الــذي يعيــش فيــه أفــراد 
عينــة الدراســة يتميــز بالمرونــة والتشــجيع والانفتــاح، يؤمــن بحريــة التعبيــر عــن الــرأي والحــوار 
بــدون خــوف مــن الســخرية أو الانتقــاد كأســلوب معاملــة ناجــح، أثبتــت لــه بعــض التجــارب نتائــج 
ــة  ــم بطريق ــة أبنائه ــي تربي ــة الأهــل ف ــك هــو رغب ــي ذل ــان؛ والســبب ف ــب الأحي ــي غال ــة ف إيجابي
ــى  ــاج إل ــز يحت ــداع والتمي ــه أن الاب ــك في ــا لاش ــا، ومم ــوا عليه ــي ترب ــة الت ــن الطريق ــف ع تختل
حريــة التعبيــر والتفكيــر. كمــا أن الطلبــة عينــة الدراســة هــم فــي مرحلــة ســن المراهقــة؛ إذ يتســم 
الطلبــة فــي هــذه المرحلــة بالرغبــة فــي إثبــات الــذات وتطويــر هويتهــم الفرديــة، وعندمــا لا يجــد 
الطلبــة الفرصــة الكافيــة للتعبيــر عمــا بداخلهــم فــي بيئاتهــم الأســرية، ســتتطور لديــه أزمــة الهويــه 
ويلجــأ إلــى ســلوكيات غيــر تكيفيــة كالكماليــة المبالــغ فيهــا. كمــا قــد تعــزى النتيجــة أيضــاً إلــى أن 
ــة لديهــا القــدرة  ــة مــن الطلب ــى الجانــب اللفظــي، وإنمــا هــذه الفئ بعــد التعبيــر لا يقتصــر فقــط عل
علــى التعبيــر باســتخدام الرســومات الفنيــة، وممارســة بعــض الأنشــطة الفرديــة والجماعيــة، هنــا 
ــر المــواد  ــى توفي ــة إل ــه، بالإضاف ــر لمــا يعبــرون عن ــر التشــجيع والتقدي ــى الأهــل توفي ينبغــي عل

والتجهيــزات مــا أمكــن. 

وهــذا يتفــق مــع  وجهــة نظــر نولــر وأتكيــن )Noller & Atkin, 2014( بــأن هنــاك عــدداً 
ــل  ــل التواص ــي، مث ــو الإيجاب ــور والنم ــهل التط ــي تس ــة الت ــرية الداعم ــة الأس ــب البيئ ــن جوان م
المفتــوح بيــن الآبــاء والأبنــاء، حيــث يمكنهــم التعبيــر عــن آرائهــم ومناقشــة هــذه الآراء مــع والديهــم 
ــر  ــن الســلبيين الغي ــة الكماليي ــك للطلب ــى العكــس مــن ذل ــد أو الســخرية، وعل دون خــوف مــن النق
متكيفيــن، حيــث لا يجــد مثــل هــؤلاء الطلبــة الفرصــة الكافيــة فــي بيئاتهــم الأســرية للتعبيــر عــن 
آرائهــم والمناقشــة بمواضيعهــم الخاصــة أو بمواضيــع عامــة، فيعبــرون عــن ذلــك بأســاليب غيــر 
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ــه  ــى الكمــال، لكن ــاء يتطلعــون إل ــة مــن وجهــة نظرهــم لا تعنــي أن الأبن ــة وســلبية؛ فالكمالي تكيفي
ــتطيعون  ــي لا يس ــم الت ــل أو أخطائه ــب الفش ــن عواق ــرُب م ــى الته ــة إل ــق بالحاج ــرى يتعل بالأح

التعبيــر عنهــا لآبائهــم.

ــة  ــة عين ــى أن الطلب ــبب إل ــزى الس ــد يع ــم، فق ــد التنظي ــى بع ــة عل ــم العالي ــبة لدرجاته وبالنس
ــد  ــم، ويج ــب والتنظي ــزام والترتي ــن الالت ــة م ــع بدرج ــرية تتمت ــات أس ــي بيئ ــون ف ــة يعيش الدراس
ــط  ــرورة التخطي ــت وض ــرة للوق ــة كبي ــم، وأهمي ــاة منظ ــلوب حي ــون بأس ــهم محاط ــا أنفس أبناؤه
ــص  ــت مخص ــاك وق ــيكون هن ــي س ــد، وبالتال ــط ومفي ــكل مخط ــم بش ــتخدمون أوقاته ــم يس تجعله
ــور شــخصية  ــول، وآخــر مخصــص لأم ــات والمي ــة الهواي ــت مخصــص لممارس ــة، ووق للدراس
خاصــة، كالوقــت المخصــص للعبــادة النــوم والعائلــة والطعــام والأصدقــاء وغيرهــا؛ لأن النظــام 
فــي أي عمــل يســهل العمــل اللاحــق وبالتالــي يســهل القــدرة علــى التميــز والابــداع، علــى عكــس 
ــاط  ــى إحب ــؤدي إل ــل أن ت ــن المحتم ــب؛ فم ــم والترتي ــى التنظي ــر إل ــي تفتق ــة الت ــات الفوضوي البيئ
الطمــوح والابــداع وتؤثــر تأثيــراً ســلبياً علــى الأبنــاء. كمــا يمكــن أن تعــزى النتيجــة أيضــاً أن هــذه 
ــة داخــل المدرســة وخارجهــا  ــة والجماعي ــد مــن الأنشــطة الفردي ــة تمــارس العدي ــة مــن الطلب الفئ

ــم مــن خلالهــا النظــام والتعــاون ــي يتعل الت

ــزى  ــد يع ــري، فق ــي– والفك ــه الثقاف ــد التوج ــى بع ــة عل ــم العالي ــق بدرجاته ــا يتعل ــبة لم بالنس
ذلــك إلــى أن معظــم الطلبــة فــي المدرســة هــم مــن بيئــات أســرية متعلمــة ومثقفــة، تتميــز بالثــراء 
المعرفــي والثقافــي الــذي يتيــح للأبنــاء اكتســاب المعــارف المختلفــة التــي تنمــي قدراتهــم العقليــة 
وتزيــد مــن حصيلتهــم المعرفيــة، إيمانــاً منهــا بأهميــة ذلــك كأســلوب فــي تنميــة الموهبــة والتعامــل 
ــاء لديهــم  ــات يكــون الأبن ــل هــذه البيئ ــأن فــي مث ــد أشــارت مجموعــة مــن الدراســات ب معهــا. وق
ميــول واهتمامــات ثقافيــة ومجتمعيــة، فمــن المحتمــل أن تلعــب تأثيــرات الأســرة دوراً كبيــراً فــي 
 Noller &( ــة مشــابهة لتوجهــات آبائهــم ــة وفكري ــاء ليكــون لديهــم توجهــات ثقافي اســتعداد الأبن
Atkin, 2014(. كمــا أكــد برادلــي وزملائــه )Bradley et al., 2001( إلــى أن البيئــات الأســرية 
المثقفــة والمتعلمــة، وتحتــوي درجــةً مــن العلــم والوعــي والثقافــة، توفــر مــواد غنيــة مثــل الكتــب 
ــي  ــه الثقاف ــن التوج ــة م ــة مرتفع ــا بدرج ــع أبنائه ــزل، يتمت ــي المن ــة ف ــة والقرائي ــواد الإثرائي والم
ــة الثريــة  والفكــري، كمــا أشــار أيضــاً أن البيئــة الأســرية التــي تنمــي الابــداع والتميــز هــي البيئ
ــى أن هناك عامــل  ــا الاقتصــادي. وأشــار جــروان )2021( إل ــاً، بغــض النظــر عــن وضعه ثقافي
ــق  ــل فــي طرائ ــل، يتمث ــل بعــد جي ــى جي ــل إل ــن وينتق ــاء عــن الوالدي ــه الأبن ــي نفســي يتوارث وراث
التنشــئة الســلوكية وأنماط التفاعــل والتعامــل التــي يعمــل الآبــاء علــى ترســيخها مــن خلال أنمــاط 

الثــواب والعقــاب والنمذجــة

ــزى  ــد يع ــة، فق ــطة الترفيهي ــو الأنش ــه نح ــد التوج ــى بع ــة عل ــم العالي ــق بدرجاته ــا يتعل وفيم
الســبب إلــى أن وجــود الطلبــة المتميزيــن فــي عينــة الدراســة هــم مــن بيئــات أســرية تؤمــن بأهميــة 
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ــاد المســارح والحــفلات الفنيــة والــرحلات والزيــارات فــي تنميــة  ودور هــذه الأنشــطة مثــل ارتي
الموهبــة، وتكــون أنشــطتهم الترفيهيــة مــن نــوع الأنشــطة ذات المــردود الجيــد علــى نمــو الموهبــة؛ 
ــب ويتحمســون  ــى المســارح ومعــارض الكت ــا إل ــى اصطحــاب أبنائه إذ تحــرص هــذه الأســر عل
لتوفيــر مصــادر نمــو الموهبــة ؛ لتعطــي الفرصــة لابنهــا كــي يستكشــف ميولــه وهوايتــه بنفســه، 
ويمــارس هــذه الميــول بشــكل عملــي خاصــة فــي العطــل والاجــازات؛ فنــرى فــي الوقــت الحاضــر 
ــا  ــكالها وأنواعه ــة أش ــا أنشــطة بكاف ــر فيه ــي تتواف ــن الت ــة الأماك ــاد كاف ــي ارتي ــد ف ــام متزاي اهتم
)الرياضيــة، والفنيــة، والترفيهيــة، والتعليمية...........الــخ(. وينبغــي هنــا توجيــه الآبــاء إلــى 
ــي باســتطاعته  ــا بنفســه والت ــام بأنشــطة يختاره ــب والاســترخاء، والقي ــى اللع ــط عل مســاعدته فق

القيــام بهــا، فهــو أقــدر علــى قيــاس إمكانياتــه وقدراتــه

وتتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن نتائــج الدراســات الســابقة التــي أشــارت إلــى أن 
الكمــال التكيفــي كان مرتبطًــا بالعديــد مــن المتغيــرات الأســرية الإيجابيــة، ويعيشــون فــي عــائلات 
أكثــر توازنــاً وتماســكًا وقابليــة للتكيــف، مــع إدراك الوالديــن لدورهمــا فــي تنميــة وتطويــر ذلــك، 
 Suh et al., 2014;( ــن ــة كل م ــل دراس ــف، مث ــى التكي ــن عل ــر القادري ــن غي ــة بالكماليي مقارن
DiPrima et al., 2011; Dr Alan et al., 2009 (، كمــا تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة 
ــة  ــرات الإيجابي ــة الأســرية بالمتغي ــة البيئ ــى علاق ــي أشــارت إل ــج الدراســات الســابقة الت ــع نتائ م
الأخــرى، مثــل دراســة موتاميــدي  )Motamedi, 2020( التــي كشــفت عــن دور البيئــة الأســرية 
ــن  ــفت ع ــي كش ــين )2017( الت ــة ياس ــي، ودراس ــي والأكاديم ــي والاجتماع ــف العاطف ــي التكي ف
 Ommehani et( العلاقــة بيــن البيئــة الأســرية والتفــوق الأكاديمــي. ودراســة اومانــي وآخريــن
al., 2011( التــي كشــفت وجــود علاقــة ارتباطيــة كبيــرة بيــن الدرجــة الكليــة لكفــاءة الأســرة مــع 
الكماليــة. كمــا أظهــرت دراســة فلتشــر وآخــرون )Fletcher et al., 2012( أن التحكــم الوالــدي 
ــى  ــز عل ــدي التركي ــن بع ــكل م ــام ل ــدام، والأداء/ إحج ــي الأداء/ إق ــن توجه ــكل م ــا ب ــئ إيجاب ينب
 (Carmo et al., 2021( الأخطــاء والشــكوك حــول الأداء.  وأظهــرت دراســة كامــو وآخــرون

أيضــاً دور أســلوب الأبــوة الاســتبدادي فــي تطويــر الكمــال غيــر المتكيــف

ــد  ــراع، فق ــد الص ــى بع ــة عل ــن العالي ــر المتكيفي ــن غي ــة الكماليي ــات مجموع ــبة لدرج وبالنس
ــة؛  ــة عالي ــوط أكاديمي ــراً، وذات ضغ ــاً وتوت ــر قلق ــم أكث ــة ه ــى أن هــؤلاء الطلب ــزى الســبب إل يع
بســبب الخــوف مــن اســتبعاده مــن المدرســة فــي حــال حقــق معــدلاً دون 90 %، وبالتالــي يضعــون 
معاييــر عاليــة بنــاء علــى توقعاتهــم وتوقعــات الوالديــن، كمــا أن الوالديــن هــم مــن يرســمون لهــم 
هــذه المعاييــر للحفــاظ علــى الوجاهــة الاجتماعيــة والشــعور بالعــار والإحــراج فــي حــال اســتبعاده 
ــب  ــا الطال ــي يواجهه ــإن المشــاكل ومصــادر الاحباطــات الت ــك، ف ــى ذل ــن المدرســة. علاوة عل م

المتفــوق والمتميــز فــي بيئتــه الأســرية تعيــق الابــداع والتميــز لديــه

ــى أن  ــث )Amato & Keith,1991( إل ــو وكي ــن أمات ــه كل م ــار إلي ــع  أش ــك م ــق ذل ويتف
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شــعور الطفــل بالخــوف والتوتــر معظــم الأوقــات ينعكــس علــى مســتواه بالســلب، فيتدن�ــى مســتواه 
عــن الأول كثيــرًا، بالإضافــة إلــى نفــوره مــن الذهــاب إلــى المدرســة وتغيُبــه بشــكل متكــرر، بحجــج 
وأســباب غيــر حقيقيــة للهــروب مــن الضغــط والتوتــر، كمــا أن الصراعــات الأســرية تشــكل مصدر 
ضغــط نفســي علــى جميــع أفــراد العائلــة، وتجعلهــم غيــر قادريــن علــى التمتــع بمهــارات تكيفيــة 
ــن  ــاء الذي ــى عكــس الأبن ــع المشــاكل والضغوطــات، عل ــل م ــى التعام ــم عل ــي قدرته ــة، وف صحي
يعيشــون فــي بيئــات أســرية داعمــة، فعلــى الأرجــح يتمتعــون بمهــارات تكيفيــة ســوية، وقادريــن 
ــن )Noller & Atkin, 2014( أن  ــر وأتك ــن نول ــد كل م ــا أك ــاكلهم. كم ــع مش ــل م ــى التعام عل
المشــاكل الزوجيــة والماليــة فــي الأســرة، وأحــداث الحيــاة الضاغطــة ترتبــط بالاكتئــاب والعديــد 
ــوة  ــة، والأب ــى الإدارة الصحيح ــرون إل ــن يفتق ــاء؛ لأن الوالدي ــدى الأبن ــلوكية ل ــاكل الس ــن المش م
والأمومــة الجيــدة. وتتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع العديــد مــن نتائــج الدراســات الســابقة التــي 
أشــارت إلــى أن الصــراع والنــزاع بيــن الوالديــن عامــل مســاهم مهــم فــي تطويــر الكمــال، مثــل 
دراســة كل مــن )Gong et al., 2016(. كمــا تتفــق نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتائــج الدراســات 
ــل دراســة هانشــون  ــرات الأخــرى، مث ــة والمتغي ــن الكمالي ــة بي ــى العلاق ــي أشــارت إل الســابقة الت
)Hanchon, 2010( التــي توصلــت إلــى أن مجموعــة الكماليــن المتكيفيــن أيــدوا أهــداف الإتقــان 

ــدوا  ــف أي ــى التكي ــادرة عل ــر ق ــن الغي ــة الكماليي ــا مجموع ــع، بينم ــي مرتف ــروا أداء أكاديم وأظه
أهــداف إتقــان مماثلــة للمجموعــة التكيفيــة، لكــن أظهــروا أداء أكاديمــي أضعــف.

ثانياً - مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

أشــارت النتائــج إلــى وجــود أثــر لــكل مــن بعــد التعبيــر والتماســك لــدى الذكــور علــى مقيــاس 
الكماليــة؛ حيــث أن ارتفــاع التعبيــر بمقــدار وحــدة معياريــة يقلــل مــن الكماليــة بمقــدار )0.131) 
تقريبــاً، وأن ارتفــاع التماســك بمقــدار وحــدة معياريــة يقلــل مــن الكماليــة بمقــدار )0.364( تقريبــاً 
لــدى الذكــور. كمــا أشــارت النتائــج أيضــاً إلــى وجــود أثــر لــكل مــن بعــد الصــراع والتنظيــم لــدى 
ــن  ــد م ــة يزي ــدة معياري ــدار وح ــراع بمق ــاع الص ــث أن ارتف ــة؛ حي ــاس الكمالي ــى مقي ــاث عل الإن
الكماليــة بمقــدار)201.( تقريبــاً، وأن ارتفــاع التنظيــم بمقــدار وحــدة معياريــة يقلــل مــن الكماليــة 

بمقــدار )37).( تقريبــاً لــدى الإنــاث

ــى أن  ــة إل ــزى النتيج ــد تع ــك، فق ــد التماس ــى بع ــة عل ــور العالي ــات الذك ــق بدرج ــا يتعل وفيم
تماســك الأســرة يعطــي الذكــر الشــعور بالأمــان كحاجــة نفســية اجتماعيــة ضروريــة تســهل مــن 
ــي  ــة الت ــة الأبوي ــاط بالتربي ــى الارتب ــور إل ــل الذك ــا يمي ــاً م ــز؛ فغالب ــداع والتمي ــى الاب ــه عل قدرت
ــل  ــاندة والعم ــم والمس ــة بالدع ــات غني ــي بيئ ــون ف ــن يعيش ــك الأولاد الذي ــن أولئ ــي حي ــا، ف تلقوه
الجماعــي والمشــورة والاحتــرام والاهتمــام، بالإضافــة إلــى تشــجيعها لهــم علــى الإنجــاز المرتفــع 
بشــكل منطقــي ومعتــدل دون ممارســة الضغــط عليهــم، قــد لا يميــل أبناؤهــا لممارســة ســلوكات 
غيــر تكيفيــة كالكماليــة المبالــغ فيهــا.)Ablard& Parker,1997(  بالمقابــل فــإن البيئــات الأســرية 
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فقيــرة التماســك والدعــم والتــي تســتخدم أســلوب الضغــط وكثــرة الانتقــاد، والتشــديد علــى ضــرورة 
ــا ينقصهــم داخــل  ــي وســيلة تعويــض عم ــع، يجــد أبناؤهــا الســلوك الكمال ــق الإنجــاز المرتف تحقي
أســرهم .)Leicester, 2007( وهــذا يتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كل مــن برادلــي وكرويــن 
ــة  ــؤ بصح ــل للتنب ــم بالعوام ــن أه ــراع م ــك والص ــأن التماس )Bradley & Corwyn,2000( ب

نفســية جيــدة

ــى  ــة الأنث ــى أن حري ــك إل ــد يعــزى ذل ــر، ق ــى بعــد التعبي ــة عل ــق بدرجاتهــم العالي ــا يتعل وفيم
فــي التعبيــر محكومــة بقيــم اجتماعيــة، ولا تتيــح لهــا التعبيــر عــن كل مــا فــي داخلهــا مــن أفــكار، 
بعكــس الذكــور حيــث أن تمتــع الذكــور بحريــة التعبيــر ييســر القــدرة علــى الابــداع والتميــز. وهــذا 
يتفــق مــع وجهــة نظــر نولــر وأتكيــن )Noller & Atkin, 2014( بــأن هنــاك عــدداً مــن جوانــب 
ــن  ــوح بي ــل التواصــل المفت ــي، مث ــو الإيجاب ــي تســهل التطــور والنم ــة الت ــة الأســرية الداعم البيئ
الآبــاء والأبنــاء، حيــث يمكنهــم التعبيــر عــن آرائهــم ومناقشــة هــذه الآراء مــع والديهــم دون خــوف 
مــن النقــد أو الســخرية، وعلــى العكــس مــن ذلــك للطلبــة الكمالييــن الســلبيين الغيــر متكيفيــن، حيــث 
لا يجــد مثــل هــؤلاء الطلبــة الفرصــة الكافيــة فــي بيئاتهــم الأســرية للتعبيــر عــن آرائهــم والمناقشــة 

بمواضيعهــم الخاصــة أو بمواضيــع عامــة، فيعبــرون عــن ذلــك بأســاليب غيــر تكيفيــة وســلبية.

ــأن  ــاث، ف ــدى الإن ــاد ل ــة متعــددة الأبع ــي بالكمالي ــئ إيجاب ــد الصــراع كمتنب ــق ببع ــا يتعل وفيم
وجــود صــراع بيــن أفــراد الأســرة، يشــتت طاقاتهــم ويعــوق القــدرة علــى الابــداع والتميــز. فقــد 
أشــار جــروان )2021( فــي كتابــه "الموهبــة والتفــوق والإبــداع" إلــى أن المدمنيــن علــى الكحــول 
ــات أســرية؛  ــة أو اضطراب ــى معاناتهــم العائلي ــة عندهــم إل ــة الكمالي عــادة مــا يعــزون تطــور صف
لذلــك نجــد أبنــاء الأســر التــي يســودها الصــراع، بيئــة مشــجعة فــي قضــاء الوقــت لإنجــاز وتحقيــق 
وتطويــر إنجازاتــه وأعمالــه فــي تحصيلــه المدرســي، وبالتالــي يقــوم بتعويــض العجــز والحرمــان 
 Noller & Atkin,( ــر وأتيكــن عــن طريــق التحكــم ببيئتهــم المدرســية. كمــا أشــار كل مــن نول
ــة  ــر عرضــة للإصاب ــوا أكث ــديدة الصــراع كان ــر ش ــى أس ــون إل ــن ينتم ــاء الذي ــأن الأبن 2014( ب
ــات  ــي بيئ ــون ف ــن يعيش ــك الذي ــع أولئ ــة م ــكالية مقارن ــلوكيات إش ــي س ــراط ف ــاب والانخ بالاكتئ
أســرية منخفضــة الصــراع، وذلــك لأن الوالديــن فــي البيئــات التــي يســودها الصراعــات يجــدون 
ــدة.   ــوة والأمومــة الجي ــى الإدارة والطاقــة، والأب ــة فــي التعامــل مــع أبنائهــم، ويفتقــرون إل صعوب
 Bradley & Corwyn,( وتتفــق النتيجــة الحاليــة مــع مــا توصلــت لــه دراســة براودلــي وكوريــن
ــس  ــن لي ــدة، لك ــؤ بصحــة نفســية جي ــل للتنب ــن أهــم العوام ــي أن التماســك والصــراع م 2000( ف

بالضــرورة بنفــس الطريقــة.

ــو أن  ــاث، ه ــات الإن ــدى الطالب ــة ل ــي بالكمالي ــأ إيجاب ــه متنب ــير الصــراع بوصف ــن تفس ويمك
الإنــاث بطبيعتهــن الحساســة أكثــر تأثــراً عاطفيــاً بالصراعــات الأســرية. إذ توصلــت دراســة زاهــي 
ــر عرضــة  ــاكل أســرية ســيئة أكث ــن هي ــي م ــاث اللوات ــأن الإن ــن )Zhai et al., 2015( ب وآخري
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 (Pena et al., 2011( للتفكيــر الانتحــاري مقارنــة بالذكــور. كمــا توصلــت دراســة بينــا وآخــرون
بــأن الألفــة والتماســك الأســري يحمــي الأنثــى مــن التفكيــر والســلوك الانتحــاري. وتتفــق النتيجــة 
ــى  ــى عل ــاث جــاءت أعل ــأن درجــات الإن ــه دراســة ياســين )2017( ب ــت ل ــة مــع مــا توصل الحالي

جميــع أبعــاد مقيــاس البيئــة الأســرية باســتثناء بعــد التماســك

ــإن  ــاث، ف ــدى الإن ــاد ل ــددة الأبع ــة متع ــلبي بالكمالي ــئ س ــد النظــام كمتنب ــق ببع ــا يتعل ــا فيم أم
النظــام فــي أي عمــل يســهل العمــل اللاحــق وبالتالــي يســهل القــدرة علــى التميــز والابــداع، والنظــام 
هــو مــن أهــم القيــم التــي تحــرص الأســر علــى إكســابه للأنثــى؛ فمــن المتعــارف عليــه فــي أســرنا 
ومجتمعاتنــا العربيــة أن الأنثــى أكثــر نظامــاً وترتيبــاً مــن الذكــر، كمــا أن هنــاك أمــور ومتطلبــات 
داخــل المنــزل وفــي المدرســة أيضــاً تتعلــق بالنظــام والترتيــب ترتبــط بالأنثــى بدرجــة أعلــى مــن 
ــب  ــا يطل ــزم بم ــم تلت ــى إذا ل ــة الأنث ــى معاقب ــات إل ــأ بعــض الأمه ــك، تلج ــى ذل ــر. علاوة عل الذك
 Schuler,( منهــا ولــو جزئيــاً بينمــا لا تلجــأ إلــى معاقبــة الذكــر. ويتفــق ذلــك مــع دراســة شــولر
ــى أن بعــض  ــن، إذ أشــار إل ــن موهوبي ــدى مراهقي ــال ل ــوم الكم ــى مفه ــت عل ــي أجري 1999( الت
ســمات الكمــال تؤثــر بالإنــاث الموهوبــات أكثــر مــن الذكــور، وفيمــا يتعلــق بالأخطــاء فقــد كانــت 
ــة  ــل ملحوظ ــات عوام ــاث الموهوب ــن الإن ــم م ــم وانتقاداته ــات وتعليقاته ــاء والأمه ــات الآب توقع
ــة لهــن ولآبائهــن  ــق مــن عمــل الأخطــاء بســبب المســتويات العالي ــاث بالقل ــارزة، وتشــعر الإن وب
ــاء، أو الآخريــن بــدلا مــن  ــاث يعملــن لإرضــاء الوالديــن، والمعلميــن، والأصدق وأمهاتهــن؛ فالإن
إرضــاء أنفســهن، وتــرى كماليــة الوالديــن وتوقعاتهــم متطلبــات لابــد أن تكــون كاملــة وتامــة فــي 

كل شــيء تفعلنــه

هنــا ينبغــي الإشــارة إلــى الــدور الــذي تلعبــه الأســرة فــي مســاعدة أبنائهــا الذيــن هــم حصيلــة ما 
غرســوه بهــم وحصيلــة توقعاتهــم، مــن خلال مــا توفــره مــن دفء العلاقــات والتفــاعلات الاســرية 
ودمجهــم فــي مختلــف النشــاطات الاجتماعيــة التــي تعــزز مــن ثقتهــم وتزيــد مــن وعيهــم وتخلــق 
معنــى جديــد للحيــاة. كمــا ينبغــي توعيتهــم بالممارســات الصحيحــة التــي تســاعد علــى خلــق العقليــة 
المبدعــة وتلــك الممارســات الســلبية التــي تــؤدي إلــى كبــت مواهــب أبنائهــا وعــدم ظهورهــا. ولا 
ــذه  ــة ه ــى معالج ــل عل ــلبية، والعم ــلوكات الس ــض الس ــباب بع ــة أس ــي معرف ــل ف ــل دور الأه نغف

الأســباب بالتعــاون مــع المختصيــن داخــل المدرســة أو خارجهــا

التوصيات والمقترحات: 

فــــي ضــــوء النتائــــج التــــي تــــم التوصــل إليهــــا، خلصــت الدراســــة الحاليــة إلــــى تقديــم 
بعــــض التوصيــــات والمقترحــات:

ــة  	 ــة الحالي ــرات الدراس ــن متغي ــة بي ــاول العلاق ــي تتن ــات الت ــن الدراس ــد م ــراء مزي إج
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ــي  ــد ౫ಋ الثان ــك عب ــدارس المل ــة م ــدى طلب ــية ل ــة والنفس ــكلات الانفعالي ــور المش وظه
ــز. للتمي

ــم  	 ــاء وترســيخ منظومــة قي ــى بن إجــراء دراســات تبحــث أثــر برامــج إرشــادية تقــوم عل
لــدى المتعلــم الموهــوب وتكُسِــبه اتجاهــات إيجابيــة، ومــن ثــم تســاعده فــي تحديــد معاييــر 

أداء تتناســب مــع قدراتهــم وتوظيفهــا فــي تقويــم إنجازاتــه.

اختبــار فاعليــة برامــج إرشــادية فــي تخفيــض الكماليــة مــن خــلال زيــادة التماســك  	
الأســري.

ــي  	 ــة الأســرية الت ــل للبيئ ــر المحتم ــي التأثي ــة الأهــل ف ــدوات لتوعي ــد محاضــرات ون عق
ــي  ــة الصحيحــة الت ــاليب التربوي ــم بالأس ــال، وتزويده ــا مرتبطــة بتطــور الكم ــدو أنه يب

ــن. ــة المتميزي ــص الطلب ــع خصائ تتناســب م

 الاهتمــام بنشــر الوعــى بيــن الأمهــات والآبــاء وذلــك مــن خــلال وســائل الإعــلام المختلفة  	
كالإذاعــة والتليفزيــون والصحــف بمعنــى الموهبــة وبكيفيــة توفيــر بيئــة أســرية صالحــة 
تنمــى مواهــب أبنائهــا، وذلــك بأســلوب مبســط يتناســب مــع جميــع المســتويات والفئــات 

العمريــة، التــي تســاعد الأبنــاء علــى التنشــئة الســوية الســليمة.

توجيــه الوالديــن إلــى مســاعدة الموهوبــون ذو المشــكلات الســلوكية والنفســية فــي التعبيــر  	
عــن مشــاعرهم مــن خــلال التواصــل مــع الوالديــن.

ــم  	 ــب قدراته ــات تناس ــداف وطموح ــع أه ــى وض ــاء عل ــاء للأبن ــاعدة الآب ــرورة مس ض
وإمكانياتهــم.
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Family Environment and Multidimensional 

Perfectionism among a Sample of Students in King 

Abdullah II School of Excellence, Irbid

Naela Abdul-Kareem Alguzo(((

Abstract:

The present study aimed to explore the differences between the mean 
scores of perfectionism groups )non - perfectionists, adaptive perfectionists, 
and maladaptive perfectionists( on the subscales of the family environment 
scale to multidimensional perfectionism among a sample of students in 
King Abdullah II School of Excellence in the Governorate of Irbid, Jordan. 
The study sample consisted of 240 students )111 males and 129 females(, 
selected randomly. The participants completed two scales: a family 
environment scale and a perfectionism scale. The results indicated that 
significant differences were found in the mean of scores among students; 
where students who were non - perfectionists and adaptive perfectionists 
scored higher on the subscales of cohesion, expressiveness, intellectual -  
cultural orientation, orientation to recreational activities, and organization. 
However, students who were maladaptive perfectionists scored higher on 
the subscale of conflict. Furthermore, the results indicated that the highest 
subscales of family environment predictor in multidimensional perfectionism 
among male students at the level of p<0.05 were expressiveness and 
cohesions, while the highest subscales of family environment predictor 
in multidimensional perfectionism among female students at the level of 
p<0.05 were conflict and organization. Recommendations for counselors, 
teachers, and parents were made, in addition to suggestions for further 
research.

Keywords Family Environment, Multidimensional Perfectionism, 
King Abdullah II School of Excellence.
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